


مصطفى مود 


اجه هت لع 2 2 22 ۱ BEEBEEEEE‏ 


أنا الدکتور م . داود دکتوراه قي جراحة المخ والاعصاب من جامعة 
برلين .. أخطو الآن نحو الستين منغمری روان كانت الرآة التى تطل على من 
ركن الدولاب تقول غير هذا . 

تجاعيد ... وعظام بارزة .. وأنامل معروقة . بوبشرة مغضنة .. وخد 
هضم .. وشعر آشیب .. وأجفان وارمة .. وظنان-حمراوان تطل من نظرة 
مرناعة . تلك النظرة الرتاعة دام .. کی كهل أف الثانين يخطو حطوته 
الأخيرة نحو بالنهاية , 

لا .. بل هو ذلك السر .. 

ذلك السر الرهیپ الذى ظليت أحمله بين جنی طيلةهذةالسنوات 
وأحمل معه تلك المسثولية الجسيمة .. 

وال متى .. ؟ ! 

لقد جاء الوقت . 
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نم .. جاء الوقت لأنكم وأمتظرفى هذه الأوراق خفايا هذه السنوات 
الرهيبة التى عشتا .. وأكشف ذلك السر. 

ولیعذرنی من تقع فى يده هنه آلذکرات اذا وقع على اصطلاح لم 
يفهمه .. ولیغفر لى السرعة التى أكتب بها تلك الأوراق فا بق فى العمر 

وهأنذا أكتب الآن وأنا أهث وأشعر بذبیب الوت يدب مع كل 
نبضة .. لكأنما الفناء سوف يلحقنى قبل أن أفرغ""من کشف هذا السر 
الرهيب.. ولوحدث ذلك .. باإفى.. من یذرکن؟ ,رها عاشت 
الإنسانية أجيالا أخرى من الظلات قبل أن تتجلی تلك الحقيقة الفينة فلا 
يكشفها أحد .. وتظل الحياة سرًا مستغلقاً ملغزاً إلى الأبد.. 

ودعوفی أبداً .. فالقصة طويلة . 

ولأبدأ من النداية .. 

من عصر ذلك اليوم البعيد من ست سنوات . 

فى شتاء عام ۱۹۸ فى يوم أحد غائم رطب فى غرفة الكشف بالعيادة 
وقد شربت قهوق کالعتاد حينا طرق الباب أول زائر » شاب نيل صفراوی 
النظرات » ذو وجه شاحب . 

كدت أقول له من اللمحة الأول الشکوی :الى يشكو با .. وأصف له 
الدواء دون حاجة إلى فحص . 

كان وجهه صفحة مكشوفة معروفة تتبی عن مصران غلیظ ومرارة وسوه 
هضم .. ذلك الثلان الألوف فى بلادنا . 


٩ 


www.alkottob.com 


ولكنه لم يشك بأى شكوى من هذه الشکاوی و نما قدم لى روشتة علیبا 
وبل من طبیب معروف .. وعلی الروشتة قرات حمی کلات : 

اشتباه ورم ف الخ .. للفحص .. والعلاج . 

ورم فى اللخ ؟ 

ما الذى جعل الطبيب يفكر فى احال ورم بالخ ؟ 

وسألته عن شكواه فقال إنه يعافى من صداع مزمن وزغللة فى العين .. 
أعراض عادية يمكن أن توجد فى ألف مرض ومرض . 

سوء الحضم يمكن أن يؤدى إلى صداع .. الامساك التکرر .. فقر اللدم .. 
اليوب الأنفية ,.. الأضراس التالفة .. ضفط الدم .. عدم استخدام 
النظارة فى القراءة .. إدمان الخمر .. القلق اللفسی .. كل هذه أسباب 
يمكن أن تؤدى إلى صداع وزغللة . ما الذى جعل الطبيب يفكر فى ورم 
بالخ ؟ 

هذا تشخيص خطير لا يصح فيه الاخذ بالشبهات , 

ول يكن أمامى وقت لأتساعل. وأتأمل., 

ومضيت فى الفحوص المألوفة .. کشف دقيق لقاع العين .. صورة أشعة 
للدماغ .. قياس ضغط للسائل الشوکی .. وإجراء رسم کهربانی للمخ . 

ومن خلال منظار قاع العين مضيت اتامل العصب البصرى .. 
لشبكبة : وكانت النظرة الأولى مؤكدة لظنى .. لم تكن هناك أي علامة 
من علامات وزم الخ وارتفاع ضغط السائل السحانی .. كان كل شىء يبدو 


وتشجع المريض وهو يرى الانتسامة على وجهى وسألی : 


-كيف الحال يادكتور . 

- خر .. كل خير .. آنا لایألی/لمامی أى شىء . 

وسكت لحظة ثم عاد يقول فا اضطراب : 

- ولكن الدكتور كان عنده اشتباه ؛ 

- أى اشتباه ؟ أنا لا آری أمامى أى مط مريب .. وعل أى حال 
سأكشف عليك بالأشعة لتطمئن . 

وبينا كانت الممرضة نجهز غرفة: الأشعة ۰ كنت *أكتب ملاحظاق 
كالمعتاد فى ورقة الكشف .. وكان يجاوب عن أستلتی أوقد زا التوتر من 
نبراته .. وتراخت عضلات وجهه المنقبضة . 

- اسمى راغب دميان : مهندس كهرباء أقم فى ۱۵ شارع«الن الوليد 
بحدائق القبة : أعمل خالا ی وحدة أبحاث الراديوم ف قصرالإلعيى ١‏ 

- متزوج ؟ 

فاجاب بابتسامة وهو ینظر إلى دبلة الخطوبة فى يده الیسری : 

- فى الطریق . 

- منذ متى وهذه النوبات من الصداع تعاودك ؟ 

- منذ شهرین . 

- کیف بدات اول نوبة ؟ 

- كان ذلك ف ليلة أحد .. وما زلت أذكر اليوم والساعة وكأنها حدثت' 
الآن .. كنت فى طريق عودقی من السینا والليل شديد الظلام والقمر فى 
خسوف كلى والأولاد يخبطون على الصفيح .. هذه العقائد الخرافية الشائعة 
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نی الأحياء البلدى .. وأنا أتلفت حولى: فى شرود أفكو فى الفيلم .. وأنظر 
حول فى البيوت والماذن والحقول فيخيل إلى .انها مرسومة. بالفحم وانها غير 
حقيقية .. وأرى الدنيا كلها. بعن ,حالة_وسنانة فیخیل إلى أنه وهم .. 
خيال .. وأن .. 

وكنت أكتب مايقوله باحتصار حینا سمعته بسکت. فجأة .-:ورفعت 
وجهى لأراه ييل فى ضعف وهو يغطى عينيه.. 

وبعد لحظات كان فى غيبوبة: تامة... یتنفس حشر جة وینته ‏ .وقد 
اتسعت حدقتاه كأنما يعانى فزعاً هائلا لا جد له : وتشنجت أطرافه وتصلبت 
كأعواد من حدید . 

وبينا كنت أقوم بإسعافه .. لاحظت أن أطرافه تسترخی شین فشيفاً . 
وان عينيه تنغلقان فى هدوء .. وأن بفه:يتحرك لتخرج منه كرات واضحة .. 
م تكن كلات عربية .. ولكن. كلات :أجنبية , 

ولم أجد صعوبة فى اكتشاف أنها لغة أسبانية . 

كان يتحدث فى غيبوبته بلغة أضبانية سليمة .. وکان يتكلم عن صديق له 
اتمه « دون سباستيان کامیللو » مضارعفی خلبة ثرا » وكان يبشؤءأنه على 
وشك البكاء .. وظلت نبزائه تفت حو أصبحت هتثناً وفحيخاً مکتوماً .. 
م سكت .. وتظلل وجهه-بالدموع. 

وکنت أنظر إليه ى.ذهول... وقب شلت خرابة المفاجأة:ذهى وبْعد دقائق 
1 الفح عیییه ...وينظر الی كأنه عائد من عالم آخر وتدويجيًا بدأت تظهر 
فى نظرتماإشرزاقة الإدراك . 

م رأیتة مُنك«لیدی فى رقة معتذراً ٠‏ وفي. ضوته .رجفة:- 





- لقد. رأيت بنفسك .. إنها النوبة . 

والتقط. أنفاسه م عاد يقو بصوت باك : 

-انها تفاجئنى فى أى مکان".. بدون إنذار. 

وراح يفرك يديه فى استسلام . 

وسالته : 

- هل أخذت شهادتك من آسبانیا؟ 

ونظر إلى فى دهشة لسؤالى الفاج» : 

-لا .. أخذتها من مصر.. أنا م يبق لى أن بثأفرت حارج القاهرة 

وقلت مندهشا : 

- ألم تتعلم الأسبانية ؟ 

وأجاب فى دهشة أكثر من دهشتی : 

- أنا لا أعرف حرفاً واحداً فى الأسبانية . 

ثم أردف فى ارتیاب : 

-لاذا تسأل هذا السؤال ؟ 

- لأنك طوال النوبة كنت تكلم الأسبانية . 

وبا . علیه. أنه لايفهم ما أقوله... ونظر إلى مذهولا . 

كان من الواضح أنه لایذ کر حرفاً واحداً ما قاله .فى أثناء خیویته 

وجات أدون ملق عن هذه النوبة العصبية الغرية ...وقد وه 
فضول لا حد له . 

لم يكن ذلك الذی أراه أمامى .. حالة صداع .. ولا حالة ورم بالمخ . 
وانغا حالة غامضة لاعهد لى بها : 
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فى ذلك اليوم م أستطع أن أكشف علی أى مريض. آخر 
كان ذهنى قد توقف عند تلك الحالة الغريبة.. 
وكانت أفكارى تدور وتدور ثم تعود لتتركز. عند راغب دمیان » وى 


البيت لم أستطع أن آكل لقمتی دون آن أفكر. 


وحينا ألقيت يمسمى آخر الليل على الفراش ظللت مفتوج العينين أفكر 


وأعيد النظر فى هذه الحالة الغريية . 


هل يمكن ؟ 

هل يمكن أن يجيد الانسان لغة لم يتعلمها.. 

وإذا لم يكن هو الذى يتكلم .. 

فن کان يتكلم ؟ 

وكيف يوجد_اثنان فى جسد واحد؟ 

هل هی الخزافة التى یپمونبا المس الروجى. ؟ 

غير تقول 

هذه تخاريف لا يمكن أن .تقال فن عصر الذيرة . 

لم أكن أعتقد فى شىء اسمه أرواح ٠‏ فأنا بحكم .دراستى أعلم أن کل 
شیء حقيق في الدنيا يحب أن يكون قابلا للإدراك يالحواس .. آما ما لا يُرى 
ولا يسيع ولا یشم ولا بحس ولا يُعقل. .فهو ببساطة. غير موجود . 

الحتاة :. نظام... . وقوانين ... ومقدمات .. ونتائج .. واسباب .. 
ومسببات” . ,لامکان. للتخمين والحدس : 

لا مكان«للتخريض... وافتراض أشبايج لا وجود ها . 

نحن نعیش "ی عالم منطق معقول .. وما يحدث حولنا بمکن رصده فى 
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إتحصاءات- ومعادلات ويمكن دراسته وملاحظته والتنيؤ نه . 
لا مكان لمذه التخاريف . 
كنتنام أؤفض: بشدة- هذا الیل . 
ولكنى فى الواقع . ف “أعاق«تشى ييل أكن مسترياً. 
كنت آشهر أن ما'قلته لین هو كل التقيقة : 
نعم .. فهناك اشياء كثيرة غير مفهوظة". 
هذا الراديو ٠‏ التراتز يستور » الصغير فى ی الذی لا زيه حجنه على 
۱ هذه الكلرات كانت تسب" أمواجاً فى 
الفضاء .. ومن قبل أن آقح هذا الرادايو. .. کانت" هنه*الامواح تذرع 
- القضاء. حول .. لاترى .. ولا تسمع .. ولا تحس .'أأولتيلط تياو 
قبل اختراع ,هذه العلبة الصغيرة الشجرية + کان- القضاه وتا ده 
الموجات اللانمائية بدون أن تادر أو ری +خهل معنى هذا آنا کان 50ر 
'أوهذياناً لا وجود له . 
نحن فى تن لا نعترف لا با نرا ونلمسه: وتهذاءغرور .۰ فا "أف 
ما“ترى. «وملؤاقل مانشرك ى هجواءالدنيات 
هاهتا "بين بدی؛قی» هذا “الزاديو"الصغير بتقلة بسپرةاامن! المؤغر اسر 
اشارات “تلغرافية اضخة- من «مخطات+ محتلفة. من-العالم ...لو كانت ۳ 
شفرتها لعرفت ماذا تقول .. ولكفن دون هذه العرفة لا تبدو هذه الإذاعات 
% رد دقات وشوشرة .. وبامثل “هفنا ٠‏ الوش » الذی أسمعه حیغا أحرله 
مؤشر الراديو مرة جر قد لا یکون وضاه. تاقد يكونة لحةأتحرئ لا أعرف 


شقرئهاب 
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كانت فكرة عابرة 

ولكنها بدت لى مخيفة 

فقد بدأت الرياح تزيخرفى الخارج واو برعد . 

وساءلت نفى . هل هی ضجه . جرد ضجة .. أو أنهاءهى الأحری 
لغة + وإشارات مثل اشارات ۶ موزس ١‏ ما شفرتها ومفتاحها ؟ 

5 من يدرى .. ربما كانت لغة كونية ومفزدات وکلات .. كل ما فی 
الأمر أننا نجهل شفرتها . 

وانفتحت ضلفة النافذة فجأة ومرقت ربح باردة .. فانتفضت ف 
مکانی . وجذبت الغطاء فى رعب وأنا أنظر إلى البرق ألذى شق ظلمة 
السماء كسيف لامع 

نع .. 


ل ی الأحداث يمكن أن تکون لغة اطية لا نعرف -شفرتها .. 

خلف هذه الظلات انحجبة .. من یدری .. کم من الأمواج 
والاشعاعات مما نعل > وما لا نع ! 

وخلف فا السا 559 وراء هذه التاهات الشاسعة من 
الفضاء .. کم من الأصوات هناك ما لانسمع .. ومن الأرواح ۰ ومن 
الأطياف ۴ 

الإلثتابنى ذعر .. 

ان اتلصص بعينى من تحت الخطاء.. وقدبدت لى کل اقطمة 
اتف" ال السابحة ق الظلام وكأنها كيان له لغته وله روحه . 

وت الد إلى أوصاك فجمّدها وشلها . 


رذن 


واستجمعت کل شجاعی .. ومر وقت خلته ساعات وأنا أتسلل 
بأصابعى إلى زر النور لأضغط علق 

وأضاءت الغرفة بنور باهر .روص العرق بارداً على جسدى .. 
وتتفست الصعداء .. وأنا أتلفت حول نی قطع الأثاث المألوفة . 

كانت کل قطعة فى مکانها .. جامدة ميئة كا عهدتبا .. بلا 
كنت :ال آشیاء لا وجود نا . 


يارب .. 


ومسحت عرق وشعرت بالسعادة وأنا آنظر ال.خزفتی الألوفة وقد 
استقرت کل قطعة أثاث فيها خرساء لا تنطق . 
كنت أشعر بالسعادة لأنى آنا الحى الوحيد فى هذا الوات 
انا الذى أهدد هذا الوجود .. وهو لا يملك أن بهددنی : 
أستطيع ليع أن أحرك ی قطعة أثاث من مكانها وألقها فى الشارع 1 
.. وغرفتی .. واشياق .. كلها ملكى . 
وشعرت أنى أسترد حریتی إزاء هذه الفردات الجامدة المتناثرة وعاودتتی . 
وابتسمت .. 
ثم قهقهت فى عصبية على تلك الأفكار افستيرية التى راودتنى . كانت 
سرحة مضحكة فعلا . 
كيف وصلت فى الفبركة إلى هذا المدى .. 
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روح .. 


إن الظلام والسكون والوحدة .. والأعصاب التوترة .. بمکن: آن تفعل 
بعقولنا الأفاعيل . 

١ .. ولكن‎ 

ولكنى كنت مازلت أفكر؛ وقد:تذكرت. أحداث اليوم. العصيب كله . 

كانت القضية كلها مازالتهناك بلا حل . ذلك الریض الغريب .. 
راغب دميان .. 

كان لا بد من تفسير.. 

م يكن ف (عکانی أن أنام دون أن أعثر على تفسيز . 

وأشعلت!سیجارة .. .وعدث أفكر فى هدوء وأتوسل يكل ها أعرف من 
محصول علمى فى جميع المحالات . 

إن الأصوات .. جميع الأصوات فى هذا الكون لا تفنى .. وکل"آلوان 
الطاقة يتحول الواحد منها إلى الآخر ولكنها لا تفن .. الكهرباء تتجؤك إلى 
حركة والحركة إلى حرارة والحرارة إلى ضوء . 

والكبريت حينا يحترق ويختنى هو فى الحقبقة لاايختق ولکنه بتحول إلى 
غازات ونار وأيخرة . 

كل شىء باق .. لا شىء يضيع فى هذه الدنيا .:. وإنما هو“يتحول 


۹ 


و يتبعثز ويتشتت 0 

ولو أمكتنا بطريقة ما آن نجمع مايتشتت ف الكون. ونعيده. إلى «صنورته 
الأول نجع أمواج اللاسلکی من اغواء يمهاز الراديو الصغير ونعيدهاءإلى 
صورتا الشوتبة الأولى .: لأمكننا أن نعرفت الكقير.: 

لامکنتا أن نيع من الفضاء صوت الاسکندو القدوفی .-- ونسمع 
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ماكان يقوله على أسوار عكا .. 

مت 

من پدری . 

هذا احټال .. محرد احال .. مرد نظرية . 

قد يكون فى مخ ذلك الریض,العجیب .. راغب دميان .. توليفة 
عصبية خاصة نمکنه من جمع هذه الأطلؤالتضي يجمع الراديو الأمواج 
اللاسلكية من افواء ويعيد نطقها . 

وقد يكون ما حدث لظة الإغماء .. أن هاه التوليفةبإلعصيية جمعت 
من امواء تلك الكلات الأسبانية الى كانت مفقودة مشطئة "فى الفضاء .. 
وأعلدت نطقها . 

نظرية خبالية ولكنها نظرية على أية حال . 

وهی ليست بلا أساس ۰ 

إنها بداية خيط .. 

بداية واهية .. ولكنها بداية .. 

واسترحت بعض الشىء .. 

ومضیت أدندن فى النافنة .. 

وأدرت البيك آب .. ورحت أعبث فى صف الأسطوانات على الرف 
باحثةعن موسیق خفيفة تایب وقت الوم .. ولكن الصف قرط من بدی 
وسقط على الأرض . 

وانكسرت أسطوانة قدية .. 

ورحت أجمع القطع المكسورة .. 
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وق النور قرأت اسم الأسطوانة « بكائية أسبانية فى رثاء المصارع 
لأسبانی الشهير دون سباستيان ٠‏ . 

دون سباستيان ؟ 

نفس الاسم الذى نطق به الرجل وهو مغمى عليه ! 

ول أفهم معنى هذا كله .. 

وكنت مازلت أنظر فى قطع الأسطوانة المكسورة .. ويداى ترتجفان . 
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کنت أضع أمام مكتى نتالج الأشعة والتحالیل"والفحوض_النی 
أجريتها وکنت أنظر إلى صور الأشعة صورة بصورة وأنعتبا بدقة © وأمر 
بأصبعى على كل ركن فى الجمجمة التى تبدو غلافا فى الم 

لاأثر يقود إلى طريق تشخيص .. لا دليل . 

الصور جميعها طبيعية . الفحوص الإكلنيكية لاتلق أى ضرء عل 
الحالة . جميع الاختبارات تشير إلى شخص طبيعى مائة فى المائة . الأملة 
الوحديد الباق كان الرسم الکهربای للمخ .. 

ذلك اهاز العجيب « الألكتروانكفا لوجرام » الذى وصلنى من أمريكا 
منذ یام . 

كانت هنا فرصته الذهبية ليكشف عن إمكانياته . 

ذلك الجهاز' الذى يسجل النشاط الکهربای للمخ ويرسمه على شر بط : 
كل نبضة كهربائية تخرج من الخ ترتسم فى شكل ذبذبة على الشريط . 


۱۸ 
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وكان قلبى يدق بشدة وأنا أستخرج الشر يهل من-الجهاز وأبسطه أمامى 
وأفحصه بعدسة مكيرة .. 

اخيرا .. 

كانت هناك تلك الذبذبة العالية غير الطبيعية تكاد تمزق التسجيل . 

ذبذبة تبلغ قوتها ٩۰‏ «میکرو فولت » تظهر مرة كل ثانية وسط 
الذبذبات العادية القصيرة التى تتواتر بسرعة فى التسجيلات المألوفة . 

وكان من الواضح من شكل الذبذبة العالية وتواترها البطىء المتتظم أنها 
لاتدل على ورم مخی أو صرع أو التهاب أو أى مرض ی معروف . 

وعدت إلى مراجعى ونشرانی ومجلاى الطبية أحث عن حالة مشابهة 
ولكنها كانت ساعات طويلة مضاعة . 

لاإشارة من قريب أو من بعيد إلى سابقة مماللة . 

مازلت فى مکانی منزوكاً فى غموض حيث بدأت .. لاخيط من ضوء . 

بعد كل الفحوص الطبية والتتبع الإكلينيكى الدقيق .. مازلت فى 
مکانی . 

کل مااستطعت أن أكتشفه أن هناك شيئاً ما . 

ريق أكد لى أن هناك شين ا فى مخ هذا الرجل . . ليس 

رما ولإومرضاً من الأمراض العروفة التى درسناها » ولكنه أيضاً ليس 
الطبيغة السوية للمخ العادى .. 

فا هوذلك الشىء ؟ 

هل أعؤد إلاتفسيولق الفلسفية فأقول إنه مخ به توليفة عصية خاصة 
مثل الراديو تلتقظ الأمواج وتذيعها . 


أم أنه لا مرضن هناك ولا توليفة خاصة .. كل مافى الأمر .. أن راغب 
دميان استمع إلى هذه الأسطؤانة/الأسبانية كا سمعتها عدة مرات فرسبت 
معانيها وأسماؤها فى عقله الباطق وعاودته هده المعانى والأسماء وهو مغمى 
عليه فراح بهذی بها فى اغائه. كيا"تهذى بذكرياتنا فى أحلامنا . 

ولكنه لم يكن نی . 

لقد كان يتكلم أسبانية سليمة ۰ ویروی أحداثاً وقعت لذلك الدعو 
دون سباسهان قر و 

وکانت فى الحديث حبوية من ينطق لغة یألفها وينظقها كا بنطقها 
أهلها .. .لا بلبلة عقل يبذى . 

كان فى الأمر شىء . 

كل التفسيرات غير كافية . 

كنت أغوص فى ألغاز متشابكة لا ناية لها .. وأفكر وقد یامن 
مرضى العيادة . 

وجلست أنتظر راغب دميان على ميعاد خاص . 

واكتشفت فجأة أن ساعة كالة مرت على ميعاده دون أن حضرد 
وهی ليست من عاداته فهو دقيق فى مواعيده . 

وانتابی قلق راح يتزايد شيئاً فشيئاً . 

ورأيت نفسى أنتفض من مکانی وأختطف المعطف من الشماعة وأسرع 


باروج . 

وأمام المنزل ۱۵ شار ابن الوليد بجدائق القبة نزلت من العربة 
مرجت القت : 
۲۰ 
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كان هو نفس العنوان الذى أملاه لى فى ورقة الكشف . 

سألت البواب عن شقة الهندس راغب دمیان .. فقال انها شقة ۱۲ فى 
لدور العلوی .. انعر دور فى العارة . 

وكان المصعد معطلا .. فصعدت ستة أدوار عل رجل. 

کنت اصعد ببطء . 

وأتوقف من درجة لأخرى لافث والتقط آنفاسی . 

فیا کنت:. آسعند على درابزین الستلم واستریح لبظة .. لاحظت 
سلسولا» من الاء نازلا على درجات السلم من قوق . 

وصعدت درجة درجة مع هذا « السلسول » الغریب وأنا أنظر إلى فوق 
. فضول متطلعاً ای مصدر هذا الماء . 

وکان الماء ینزل بشدة أكثر وأكثر ویتصاعد منه البخار كلا صعدت 
قترباً من مصدره ما يدل على أنه يتدفق من مصدر ماء ساخن . 

وأمام شقة ۱۲ كان الماء والبخار ينسابان بشدة من تحت عقب الباب 

وانتابنى القلق . فهذه شقة راغب دميان . 

ووضعت اصبعی على الجرس فى اضطراب ۰ ودققت مرة ثم دقة أخرى 

فر 0 ا 5 

يما رحت ادق دقا متواليا بانزعاج ٠‏ واخبط على الباب . 
د ولا 


صوت بالياخل سوی صوت حنفية مفتوحة يتدفق منها له بشدة . 
ووقفت مسلا في. مکافی نیا یالات متضاربه . 


۳۱ 


ماذا يمكن أن يكون قد حدث .. ماذا يحرى بالداخل . 
وما الواجب عمله . 
أأظل واقفاً مکذا آم اکن البابله.. أم أبلغ البوليس ؟ 
ول أجد حلاً سوى أن أهرلالٌ بازلا وأبلغ البوليس . 
ىب 
وأمام لباب الکسور .. والشقة الغالقّة فی,طوفان الاء .. تقدمنا أن 
وضابط البولیس إلى حيث يتدفق الاء.. مين الام ر 
كان البانیو ملوة! على آخره » والحنفية مفتوحة .. والآء يسيل على 
جوانب « البائيوه لملا الشقة .. والسخان مشتعلا 1 
وانتقلنا من اهام إلى غرفة النوم . 
وف غرفة النوم .. فوجئنا بامرأة فى ملابسها ادا سجن ةلال 
التسریحة ۰ وى يدها ملقاط حواجب 
وتقدم الضابط فى حذر ورفع رأسها .. كانت شاحبة ممتقعة اللونوغلل 
وجهها نظرة فزع هائلة .. وقد فارقت الحياة . 
وأمسك الضابط بالتليفون ليبلغ النيابة والطبيب الشرعى . هل كانت 
جريمة قل ؟ 
وکیف .. وبأی سلاح .. ولا نقطة دم واحدة .. ولا جرح .. ولا آثار 
خنق .. ولا دلائل عنف أو اشتباك دموی . 
الأثاث مرتب .. ما يدل على أن اليتة كانت فى طریقها الطبيعى لتأخف 
حاماً .. وأنها أشعلت السخان وفتحت الحنفية لفلا البانيو.. وبين كان 
البانيو يمتلئ كانت هی تحمل حواجبها باللقاط أمام المرآة . 


۳۲ 
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وكانت تجمل حواجها فى هدوء وهی تنظر فى المرآة .. حينا حدث فجأة 
أن تولاها ذلك الفزع الهائل الذى قضى عليها . 

ماذا رت فى الراة لتنقلب سحتتها كل هذا الانقلاب . 

لم تكن تقلصات وجهها تقلصات ألم ۰ وإنما كانت تقلصات خوف . 

كانت عیناها جاحظتین محملقتین .. وعند رکنی فها .. تلك الحركة 
العضلية الى تدل على الرعب . 

ولحت فى أصبعها دبلة ذهبية . 

لا شك أنها خطیته التى قال إنه فى طريقه إلى الزواج بها . 

ولكن أين هو؟ 

أين كان طول الوقت ؟ 

صورته على التسريحة يبدو فيها أكثر امتلاگ ووسامة مما رأيته . لا بد أنها 
صورة قديمة . 

أهو على علم با حدث فى شقته أم أنه لم بعلم بعد ؟ 

واين هو الآن؟ 

وتسللت إلى حجرات الشقة الأخرى . 

حجرة صالون ستيل .. وحجرة أكل .. وحجرة مكتب أقرب إلى 
معمليفنها إلى مكتب . . مکتب صغير منزو فى ركن ۰ وبقية الغرفة بها مائدة 
كبزة“تخهزة بحوض ومواقد بنزن » وأرفف للمحاليل الكمائية > وأنابيب 
اتبا وأجهة تقطير . وميكروسكوب موديل حديث قوته التكبيرية تزيد 
على عشرة الآن مرة .. وجهاز غريب معقد لم أفهمه .. أغلب الظن أنه 
حول کھربای ذو ييجهد عال . 


۳۳ 


حت الیکروسکوپ موجودة شريحة بالفعلى . 

ووضعت عيى على الیگروسکوب 

كانت الشريحة. لسيج حا غریاه يبدو أنه نسیج جبی 

ما الى عل راغب دمیان ,يماس كل هذه البحوث المتشبعة فى 
الكيمياء والتشریح والباثولوجى والبکتریولوجی... وه وکا ذكرلى فى العبادة 
مهندس کهرباء فى وحدة أحاث الرادیوم فى قصر العينى .. ما الفی تمعن 
عوئه نمتد إلى کل هذه احالات 

كنت أشعر بدهشة يمازجها الارتیاب 

من هو ذلك المدعو راغب دمیان ؟ 

وما حياته ؟ 

وماذا يعمل بالضبط ؟ 

كنت. كاد أشعر من فرط التفكير أن ورم الخ قد أصللق؛ 

وكان الضابط طول الوقت منكفتاً على أرض الغرفة بفحصهاه."ویدون 
أرقاماً وملاحظات فى نوتته .. وأنا آفکر بدون أن أصلك إلى حل 

هل أقول للضابط إنه مريض من مرضاى .. وإنه ول إلى عيادق 
باشتباه,ورم ف المخ ؟ 

أم تكون هذه الشهادة إفشاء لأسرار لیس من حتى إفشاؤها . 

إن ما يقوله.المريض للطبيب سر حمم مثل الاعتراف الذى بقوله الخاطئ'* 
للقسيس ولا یصح إفشاؤه . 

وأغلقت فى واثرت أن أفكر لفسی . 

وكان السكوت ثقلا جديداً يضاف إلى جمومى . 
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ولاحظت وأنا أنظر فى وجه المرأة المتقلص من الخوف .. أن نظرتها 
المرتاعة تذکرنی بوجه راغب دميان حينا داهمته نوبة الإغماء . 

كانت النظرتان فيهما نفس التعبير.. ذلك الرعب ابر لكأنما أطلت 
لعينان على سر رهيب مروع من تلك الأسرار المطلسمة وراء الطبيعة 

وكنت أشعر برجفة وأنا أطل فى العينين الفتوحتین .. وأغطی عینی 
بیدی حينا سمعت الضابط يقول : 

ای تعرفه ۴ 

وفوجثت بنفسی أکذت فى تلقائية : 

سمن الذى آعرفه ؟ 

- صاحب العف 

-لا.. هذه أول مرة أدخل الشقة . 

ونظر الضابط فى وجهى باستفراب فأردفت موضحاً : 

- جنت على استدعاء بالتليفون .. قال لى المتكلم إنه مريض جدًا 
واعطانی العنوان 

- هل تستطيع أن تصف صوته ؟ 

7 لا أذكر الضبط .. كانت العيادة ساعتها مليثة وأصوات الشارع تغطى 
غلی.اکالة . 

ولا آعزف كيف تورطت فى هذه الأكاذيب واحدة تلو الأخرى . 

كتك اڑل أن أحتفظ بالسر لنفسى . 

کنت الت انا کل ماتجرى فى حياة هذا الرجل من حق وحدی .. من 
شانی .. لا 22۳۵ ب . 


Ye 


وكنت أشعر شعورًا خفيًا بأ أمام سر لا مكان للبوليس والنيابة فيه 

وتسللت إلى غرفة العف من مجديد مشدوداً إلى الجو العلمى النی 
۷ 1 

وأمام الیکروسکوب رحت املاظ السات مرة أخرى .. وم 
الشريحة الموضوعة .. وأحاول أن أ طييعتها .. كانت أشبه 6 
جنينى .. ولکنی لم أستطع أن أتعرف على طبیمتا بالضبط فى الثوانى الي 
الى اتاحتها اللمحة الختلسة . 

وبحركة خفيفة من يدى سحبت الشريحة من يات الميكروسكون 
وأسقطتها فى جيى دون أن بلحظنى أحد . 

ولم أنس أن أدس فى جيى النوتة الحمراء الصغيرة الى وجد:ها إلى جواز 
الیکروسکوب 

عملية سرقة واضحة . 


ولکی لم أستطع أن أقاوم الاغراء . 





كانت رغبتى فى معرفة الحقيقة تغفر أمام ضميرى أى هادا 


صوت ضابط البوليس من غرفة النوم . 

- فيه نقطة دم . ش 

وأسرعت خارجا .. لأراه ينحنى على السجادة وفى يده عدسة یام 
بقعة حمراء مستديرة لا يزيد قطرها على سنتيمتر. 

وم أشأ أن أقول له إن مایظنبا بقعة دم ليست إلا بقعة « مركريكووم 
من الذى يستعمل فى مس اللوز. 

وآثرت أن أتركه فى غفلته ينسج جرائم ودماء لا وجود الها . 
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وابتسمت وأنا ألمح زجاجة المركريكروم ٠‏ على التسريحة والى جوارها 
أدوات المس يستطيع الضابط أن يرسم بها مثات البقع الدموية وال جرام كما 
بشاء خياله الخصب . 

وحينا كنت أركب عربتى فى طريق العودة إلى منزلى فى ذلك اليوم 
لضنى كنت أشعر بنشوة عجيبة كلا تذكرت أفى أحمل فى جيى اللغز. 

تلك الشريحة الى سرقتبا وعليها القصاصة من النسيج المجهول التی كانت 
الشغل الشاغل لذلك الرجل راغب دميان .. ونوتة ملاحظاته وکنت أضغط 
على البتزین متعجلا الوصول إلى معملى . 

كنت متفائلا 
أتخيل أن المسألة لن تمتاج لأكثر من نظرة متأملة من عدسة 





گات 


۳۷ 
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كنت أضع الشريحة تحت الیکروسکوب الکبیر الذی استعرته هن صديق 
البكتريولوجى .. وأحاول جاهداً أن أفك طلاسمها . 

كان ماظهر لى فى البداية أنه نسيج جنينى ظنًا حاط .. نیاق 
تفاصيلها لا تشبه الخلايا الجنينية .. وهناك زوائد واضحة عند أطراف 
الخلايا ما يمعلها أشبه بنجوم مذنبة وهی صفة فى الخلايا العصبية لليخ 
والحبل الشوكى لافى الخلايا الجنينية البدائية 

ولكن شكل البروتوبلازم والنواة .. وتوزيع الصبغة المستعملة مختلف عا 
هو مالوف فى الخلايا. العصبية 

كان الأمر محرا . . 

وما كان بحير أكثر.. هو شكل النواة فى الخلية 

كانت كبيرة متوهجة أشبه بنواة الخلية السرطانية .. 

سرطان ؟ ! 


۳۸ 


لا 


سرطان ماذا ؟ 

ولکن القطاعات الى تبدو للأوعية الدموية فى النسیج لابظهر فيا القدد 
والاتساع والاحتقان المألوف فى السرطانات .. الأوعية الدموية طبيعية .. 
وعلامات الانقسام والتکاثر الخلوى لا وجود لها 

سرطان .. ولیس سرطان .. ونسيج عص :. ولیس بنيسج عصبى 5 
فاذا یکون .. ؟ ! 

تذكرت النوتة الحمراء .فأخرجتها مئ چیی ورخت أقلب؛ صفحانما . 
وأصابتنى خب أمل لا حد لها ۰ فلم تكن الملاحظات اخطيرة التى توقعتها ال 
بيانات , بمشتريات منزلية . وحسایت الخزار والبقال والصیدل . 


ومضيت أدخن وأفكر فى هدوء وأطفأت النور الذی أتغب عيق من 
طول الحملقة فى :عدسات الیکرسکوب . 

كان أملا ضعيفاً . 

نع + 

من يدرى ؟ 

زا كان هو الآخر قد غادر الدنياةإلى غير عودة . .فهو الآخر يعيش على 
حافة کارنة.. 

كانت .الاب قل أحذت شهادق للمرة الثالثة . 

: وكان التحقيقإماؤاك .يسير بدون تقدم ., لم يظهز أثر:للمدغو راغب 
دمیان وکانه,کان: وا 


۷۳۹ 


قلب البوليس الأرضييكاعنه دون جدوى . 

اخنی .. 

لا خبط .. ولا دلیل .. ولا أثر یقود أإليه . 

الطبيب الشرعی قال فى کشفه على افثة .. نبا حالة موت طبيعية نتچة 
فزع فجالى توقف له القلب وشلت الأعضاب .. 

سكتة قلبية .. مثل السكتة التى تحدث ف#آلوفاة)/نتيجة الصاعقة .. 

كيف حدث هذا الأثر الصاعق .. 

ماهو ذلك الخوف الذى يوقف القلب ویشل الأعصاب كا تشلها 
الصاعقة . 

أسئلة .. 

جرد أسئلة بلا أجوبة .. 

وكنت أنا الآخر أسأل نفسى .. وأفكر.. دون نتيجة .. کل الفرق نانا 
كان عندى أمل فى أن یتصل بی راغب دميان .. 

فى كل نوبة من هذه النوبات التى تتابه كان يبدو وكأنه بروح فى غيبوبة 
الموت .. وكأنه يخطو إلى هاوية لا قرار ها .. 

نبضه الممتلى' كان يفت حتى يصبح هساً . وتنفسه كان يتحول إلى 
اث . 

وأطرافه تبرد وتشلج .. 

ثم ذلك الفزع الذى بظهر عليه فتتسع حدقتاه فى جنون مثل حدقات 
مدمنى الکوکایین وتتشنج أطرافه وتتصلب كأعواد من حديد .. 


۳۰ 
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ماذا کان یری فى غيبوبته ليفزع كل هذا الفزع .. 
م هذه اللغة الأسبانية التى كان يتكلمها فى طلاقة كا يتكلمها أصحابها 
بدون أن يتعلم متها حرقاً واحدا . 
أهى حالة عصبية ام نفسية ام روحية ؟ 
أهى حالة فى متناول العلوم الطبية المعروفة ؟ 
كان الرد على هذا السؤال قابعاً فى أدراجى .. فى صور الأشعة العديدة 
الى التقطتها للرأس .. فى رسم المخ الکهربای .. فى تحلیلات الدم والسائل 
السحائى .. فى الفحوص الأكلينيكية المضنية التى أجريتها 
وعدت إلى صور الأشعة أحاول مرة أغره: 
وأضأت النور .. وعدت أضعها الواحدة إلى جوار الأخرى .. ورحت 
أتفحصها فى هدوء 
وفجأة 
هبطت الحقيقة وكأنها إهام .. 
لالم تكن إهاماً 
لقد تصادف أن كان على الفانوس اللخاص باستطلاع الصور صورة 
قديمة لجمجمة عادية لرجل سلم . 
لول مرة أمكننى أن أقارن الصورتين . 
تكن, ظلال الجمجمة فى صورة راغب دميان ظلالا عادية كا 
تصورتها للأهلة_الأولى . 
کانت_العظام کلها أرق قليلا من الألوف . 
ملاحظة کانمن الصعب إدرا كها بدون اللجوء إلى المقارنة المباشرة » 


۳۱ 


لأن الأثر الذى ی بالعظام يق بها جميعاً . فاحتفظت الصور باب 
الطبتعية , 

ما معنی هذا * 

العظام أرق من الألوف . فان الإكجمة آکبر. 

هل هی حالة مرضية فى العظام ., 

لا .لم تكن خالة عظام بدليل عظام,العنق فى الصورتين كانت عظام 
العنق فى الصورتين متائلة وطبيعية . 

لمطم سللم . 

وما حدث لعظام الحمجمة ليس مرضا بالعظام .# وانما نتيجة ثانوية لا 
حدث فى المخ 

المخ ازداد فى الحجم 

عظام الحمجمة تمددت ورقت 

الذبذبات الكهربائية الخارجة من المخ ارتفعت قوتها مل ٠م‏ 
ميكروفولت إلى ٩۰‏ ميكروفولت . 

هناك شىء ما حدث فى المخ , 

وبرق ف دهنی خاطر 

إن ماحدث فى مخ دميان .. المرجح أن یکون قد حدث مثيل له فى مخ 
خطيبته .. بدليل حالة الفزع التى عاشها الاثنان . 

ومن حسن الطالع أن مخ الخطيية التوفاة أصبح فى الامکان تشرخعه 





ودراسته 


وقفزت من مکافی غذا الخاطر . 
۳ 
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ورفعت سماعة التليفون لأطلب الطبیب الشترعى *الذى -أشرف على 


وتا الدكتور على الطرف الآخر من الخط . 

سالته فى خبث عن بعض التفاصیل فى التشخ 

كنت فى الحقيقة أريد أن أعرف مصير الحثة . 

ن ثرثاراً بدرجة جعلتنى فى غنى عن استدراجه . 

حكى لى أن الجئة ظلت فى قصر العينى ثلاثة یام دون أن يشعرف عليها 


احد 





م تقدم رجل عجوز قال إنها ابنته التى حرجت من أيام ول تعد .. 
وبکی عرارة وتسلم الجثة ووقع على استارة اس بإمضاء عوض إبراهم . 
ءانه قرا بعد ذلك نعیا فى الصححف للمتوفاة تحث اسم ماری عوض . فية 
سماء جميع أقاربها بما فيهم الأب عوض إبراهم .. وأن تشييع النازة 
ليون فى الصباح والدفن بمقابر الروم الكاثوليك .. قرأ هذا فى صحف 
موم . 

وق الحقيقة لم أكن أريد أن أعرف أكثر سن هذا .. 

ا دفنت اليوم بمقابر الروم الكائؤلتك . 

رعاا من وساعات 

و يكن ای وقت آضیعه . 

كان لا بد من«الوصول إلى الجمثة وامخصول على الخ بسرعة قبل أن 
تحلا 


دارتدیت بای چات عریی .. وأسرعت إلى القابر.. كانت 


۳۳ 
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الساعة قد بلغت الواحدة ,ی آبتتصف الليل ۰ والبرد قارصا والرياح 
شديدة . والشوارع خالية عاقا . 

وشعرت بالاطمثنان . 

فى مثل هذا التفاء والظلمة والسكيؤن يستطيع الواحد أن یفعل ای 
و 

وبلغت بوابة القابر . 

وكان, الخارس ینام فى غرفة إلى جوار الیاب . 

ول تكن هناك وسيلة لعرفة القبرة والوصولٌ |لی"اطِة بدون معونة 
ي 1 ۰ 

وظللت أطرق باب الغرفة عدة مرات قبل أن أسمع(خنظوة ا اراش وهو 
بر وأسمع تثاؤبه .. ثم أراه یتح الباب وينظر إلى وقد فثر فاو "دهشة ٠‏ 

لم يكن غريبا على . 4 

وسرعات ماتصافحنا فى ود » فقد كان الرجل مريضا قدبما متتضاي 
آعا له من سنوات من حالة صرع مزمنة . 

وجری کل شیء بعد ذلك في هدوء 

صحبنى الرجل إلى المقبرة ومعه أدواته . 

وصدق الرجل أنى آفعل هذا بتفویض من النيابة ٠‏ وان فى الامر سرا 
خطیاً لا جب أن يعلم به أحد. 

ومضى وقت وهو يرفع البلاطة الرخامية . ۱ 

وكان صوت معوله وهو يبوى فى الصمت والراب كانه يدق عار 
آعصابی . 


3 





وعلى ضوء بطارية صغيرة رفعت الغطاء لیفاجثنی منظر مروع 


كانت الجثة تمددة فى الصندوق بلا رأر 
الرأس مقطوعة من جذورها 
وألجمت لسانی 


واذهلتنی المفاجأة 
ونظرت بارتیاب إلى الحارس .. ولکن الحارس كان یقف مثلی وقد 
سعت عیناه من الصدمة وراح يحملق فى الصندوق فى بلاهة 

كان واضحاً أنه خالى الذهن تماماً ما حدث . وأنه أكثر منى جهلاً 


وسقط قلی فى ضلوعی ۰ وکان ری أنا هو الذى قطع ونذ كرت 





عله الاوض المتربة 


يكت يناك شك فى أنه صاحب الصلحة الوحيد فى هذا العمل . 


كنا 35 زاغ - کے ا 3 اه 
چوی خلف شی واحد مثل كلبى صيد منطلقين خلف سر 


بی 
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له له نع ل لك لك لع 2 ۶ EEEEEEEEE‏ 





أصبح التفكير فى راغب دميان جزهً لا يتجزأ من حياق : فأنا أصحو 
م على وجهه افضم الشاحب وعينيه الزائغتين ٠‏ 

وانا أسمع صوته . وأهذى به فى أحلامى . 

وانا اتخيله طول الوقت فى معمله وقد انفرد بالرأس الذی نزعه من" اللثة 


ولت يعن فى مكان ما 
وأنه لا بد سيلجأ إلى . 


لابد سیلجاً إلى 


هل كنت اطمئن نفسبى ؟ 
اج یفحصه . 


ما تراه قد وجد من أسرار فى تلك الحقيبة من یلد والعظم التى اسمها 
الدماغ . 

ألا حوث خريبة ریب ؟ 

هذه تلایا الحية التى اعها المخ .. كيف ترى ,ؤتسمع وتحس وتشم 
وتفهم .اا 

كيف تشع رالا 

رکیف" تشع بالللذة © 


۳۹ بد 


وكيف مخلق لنا الم هذا الضوء الذى اسمه ١‏ الادراك ؟ ال ۱ ۲ 
وی تس ی ان و | ری اد للب وقد رة ا عو خد ا 
هو العقل ۰ أو أنه محرد وسیط بستخدمه العقل لیتعقل الأشياء ۴ إن ماقاله لر لش تا 
5 7 1 1 | الجديدة البى نطلا . 
الطب عن الخ والأعصاب"قلیل ۰ وأقل من القلیل .. فالأعصاب أدوات و 
5 1 5 انه خ دا ۰ 
استشعار تنقل المؤثرات الخارجية إلى مرا كز فى المخ ۰ كا تنقل أسلاك 0 وا ج تة زر ا 
التليفون الكلام إلى الأذن .. وف تاکز کما فى الأذن يم تصور هده ور ری ری ١‏ دنا أن ترق e E‏ 
٤ 3 7 ۳‏ 2 کی 
را الق ۳ 
المؤثرات بالشکر الذى نراها به فى| الواقع». وهو يعم هذا جيداً ذلك الرجل .. راغب. دميان .- وربما کان فى هذه 
إننا تشخ بالمؤثرات 7العصبية: على هيئة حراوة وود ي وضوء ریق  .‏ اللحظة يستخرج المخ من الحثة ويضعه على المشرحة ٠‏ ويقظعه :جزءاً جز6ا 
وألم ولذة . ليفحصه بذلك الميكروسكوب الذى يكبر عشرة آلاف مرة . 
ولكن كيف ؟ وهو قد توصل إلى شىء .. شىء لا أعلمه .. ولكنه خطير.. يستطيع 
هذه الترجمة التى يترجم بها مخنا کل المؤثرات التى تصل#إليه :يهل هر 2 بح ی المعرفة والرؤية والإحساس . 
ورجا اوصلته هذه البحوث إلى رؤى جديدة مفزعة . 
نعم .كان السر هناك تحت خبطات مشرطة فى تلك اللحظة وأنا هنا 


ترجمة صحيحة ؟ 


هل لاه لا عم له ؟ أيث أمام أبواب ملقة . 

ويه اده ۱ بواب 
يكل ابل e‏ | وکانت الساعة قد بلغت الواحدة .. وأنا مازلت مسهداً .. أستجدى 
أوأنها إجدى الصور الممكنة بين ممكنات لا عداد لا ؟ الم بلا فائدة . 
هل يمكن أن يكون هذا الم کل ا وفكرت أن أجرب الطريقة الألوفة. فى جلب_النوم .. بالقراءات 
وهل يمكن أن نراه على صورة أخرى أكمل وأشمل وأصدق : خيفة ا 
إن السر فى المج ١‏ وبدات أقب أكوام الجرائد القديمة إلى جوار الفراش .. أقرأ 


نا نبدأ وتتبی إلى الخ دام فهو المترجم الألکتونی غذه الدايا ‏ لإعلاناقت بن 
وهو الذى يصنع ها صورتها وشفرتها . فإذا اردنا اي نری للکون كد ارات وبر 


اعمق واصدق من التى نراها .. فلا سبيل سوی ان نفك هذا الجها وبدأت ا روف ,تتراقص أمام عینی .. وبدأت أنعس 


لؤفيات ۰ والمقالات المملة . واحوادث التى قرأتها قبل ذلك 


۳۸ 
۳۹ 
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وكنت أوشك أن أنام حيغابإلتقطت عيناى عنواناً فى صفحة الحوادث 
فى جريدة قديمة عن سرقة عشرهإبرؤاديوم ثمها أكثر من عشر ين ألف جه 
من قسم أبحاث الراديوم بالقص ب القينى .. وقد أبلغ عن السرقة مدير القبر 
القن زاغب ياق 

وطار النوم من عينى فجاة .. وقفزت من فراشی 

ورحت أقرأ الخبر مرة ومرات وآناأفرلا عينى وأعود فأقرأ من جدید 
الاسم بالنبط الأسود .. راغب دمیان . 

وقرأت تاريخ صدور الجريدة .. 

كانت صادرة منذ ثلاثة سنوات . 

ولا آدری لاذا احتفظت بها كل هذا الوقت ربا با هذه الاتصانیة 
المنشورة عن الأمراض العصبية فى مصر والوجودة بنفسن الید۳5 

من كان يظن أفى بمكن أن أضع بدى على سر خطير ببذهالتاطة 

إنه هنا . 

راغب دميان بعينه . 

وهذه السرقة التى أبلغ عنبا هى من صنع يديه . 

فلا حد يسرق راديوم إلا لص عالم . ويحاثة يعرف فوائده وینوی 
استخدامه والاستفادة به . 

اد اللص العادی لا يمكن أن بد يده إلى راديوم . 

واين يبيعه إذا سرقة ؟ وكيف .. ؟ وماذا يعنى الراديوم بالنسبة له ؟ 
لاشی.. 


۶:۰ 


ن هذه السرقة وثيقة الصلة بالبحوث التى كان يقوم بها راغب دمیان 
منذ ذلك الحين 
ورعا كان هذا التاريخ هو بداية اشتغاله ببذه البحوث . وكتبت التار 


بخ 
8 


لقد تقدمت خطوة . 

إن راغب دميان لابد يحتفظ ببذه الابر الفينة من الراديوم فى مكان آخر 
بير بيته وغير معمله الذى اقتحمه البوليس .. 

ومعنى هذا أن معمله الحقيق وأدواته فى مكان سرئ مختف عن 
چ وفگرفت م 
إن هذه الابر الفينة من الراديوم الشم سوف تفضحه 


وكتبت ملحوظة فى نوتة بشراء عداد جيج * 


عن طريق هذا العداد الذی يكشف عن اقل إشعاع سوف أستطيع 
عرفة مكان المعمل السرى ومخبأ ابر الراديوم . 
گان أول شىء فعلته حینا تيقظت ف الصباح .. هو شراء عداد جیجر . 
ورحت خطة محكة لتقسم القاهرة ال عشر مناطق .. أذرع كل منطقة 
أتجول فى كل شير فيها .. وأتحسس طريق . 
سك يتل العداد کشف النطقة التى فيا الراديوم .. ثم يدلنى على 
والقرفة؟؟[ والئزانة . 
لن یکلفی الأثر اک من الصير والمثابرة . 


۳ 
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وبدأت اليوم .الأول مجاس . 

وظللت .أتجول ف .ضحم حدائق القبة . 

فکرت أنه رجا اختاتبأه أقريباً من بيته . 

ولکن بحثى لم بسفر علق شئ« 

كانت عینای على مزشر العداد طول الوقت ولکنه كان ينام نوماً ثقيلا فى 
مکانه . 

وف الیوم التالى كنت أذرع شوارع العادی . 

وف اليوم الثالث كنت فى الدق . 

وف اليوم الرابع ګنت اف الجيزة 

وف اليوم الخامس كنت فى مصر الجديدة . 

منطقة بعد منطقة رحت أذرعها فى صير وأناة ٠‏ دون جدوئ فكرت 
أنه ربا كان بضع ابر الراديوم فى خزانة من الرصاص االإدوجة*الييران 


وعثل هذا الاحتياط يستطيع أن ينع الإشعاع من الت نس يقدلا بسي 


باكتشافه . 
كان مثل هذا الاحتياط بدييًا من مهندس أشعة بعلم أنه شارقا 
وكان معنی هذا أنى أفث وراء شىء لا وجود له . 
وصرفت النظر عن هذه الطاردة.. 
وخم على الیأس من. جدید . 
ولکن لا آدری,لاذا برقت فى ذهنی من جدید حکاية النوتة احمراء 
لاذا فکرت فجاة أنه من غير العقول أن تکون کل وظيفة هذه انوت 
هى إدراج حسابات الحزار والبقال والصيدلى ؟ 
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ولاذا توضع مثل هذه النوتة مجوار الکیروسکوب ؟: 
وبسرعة أخرجتها من جیی ورحت أتصفحها من +اجفيد . 
وما کدت أقلب الصفحات الأولى حتی فوجنت بصفحات فى الوسط 
كتوبة بالرصاص ٠‏ فیبا معادلات كيميائية . 
وفى صفحة أخرى ملاخظات متاثرة على شکل خواطر. 
لوحظ أن العصب ب البصری يحتوى على أكثر من ملیون خظ عض . 
وأن الإشارات العصبية تنتقلى فی الأعضات الطوؤيلة مث اأتقصات 
ساقين عن طريق محطات تقوية كهربائية كهائية ٠‏ أوأن الليفة العصبية ليست 
فى الواقع إلا سلسلة من حطات التقوية تماما كا فى الكابلات الى تنقل 
شارات التليفونية عبر البحر. 
- كيف تب تبق البطاریات فى الخلاثا العصبيية مشحونة على الدوام وف 
لة صالحة للإرسال والاستقبال طول العمر.. هذا هو السؤال.. 
- ف الوقت الى تنقبض عضلات القلب ۷۰۰ مرة فى الدقيقة .. ولا 
تکاد تنقبض عضلات انحار والأصداف إلا مرة کل عدة ساعات لاغلاق 
اجارة وفتحها .. لوحظ أن عضلات أجنحة الحشزات تنقبض حوالى ۵۰۰ 
مرة فى الثانية ۰ المادة التى تتكون منبا عضلات هذه الحشرات هى 
الا كتويشين ( هى مادة بروتينية ) . 
كتفت مکن أن تن العمليات الكيمياية ن هذه العضلات بمثل هذه 
سرغة والكفاكة .. 
.- الج آلصنوبری ف الخ . 


- الأثر الإشعاعق على الكروموسومات . 


۳ 


وتحت كلمة الجسم الصنويري ثلاثة خطوط 
عار :ا أفهم اعاالات للكيمبائية ولكن معلومانى فى الكيمياء 
۱ 


لماذا الاهتمام باخسم الصیوبری بالذات 


أنا أعلم من دراستی للتشر بح دتم الینوبری هو ز 





وظيفة معروفة .. وکان معتقداً فى الماموليية زكر الاتصالات الروحية 


وهو اعتقاد خرافی رفضه العلماء مر 


من 


ما الذى تجعله يفكر فى الجسم الصنوبری . ویضع لفته ثلانة خطوط 
واهټامه بالکروموسومات (وهى ناقلات الصفالك الوماشة » وبتائم 


ومادة الا کتومیسین ! 





الإشعاع علا 
هل هذه العادلات الكيميائية هی محاولات للوصول ای,ترگیت مادة 
الملاحظات كلها مکتوبة على شکل خواطر عابرة 7" ولكنباً 


فتحت امامی عاذا من الغوامض الى يعيش فيا ذلك الباحث الغریب 





ما الذى جرى وراءه دمیان ؟ . 
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إن ما تجرى وراءه راغب دمیان هو | کتشاف سر الحياة .. 
إن الکلمات القليلة المكتوبة فى النوتة .تشير إلى هذا ., فچوثه تدور 
حول سر التفاعلات الكهربائية. الكيميائية فى امية. العصبية 


كيف تتولد التنبيبات الكهربائية فى الخلية العصبية ؟ . وکیف تنتقل هذه 
ات إلى العضلات .. وكيف تنقبض هذه العضلات فى حشرة بدائية 





خمسمائة مرة فى الثانية ؟ . 

من أبن تنبع هذه القوة المحنونة. الت تحرك جناح حشرة مثل مروحة 
لار فاا سر هذه المادة السحرية ٠‏ ا كتوميسين » ال نتالف منها العضلة 
لحبة|»*7"والكزوموسومات ٠‏ ؟ لغز الحياة المطلسم ...تلك القضبان الدقيقة 
فى أنوي ,الغلاي والتى لا ترى”إلا بأقوى الیکروسکوبات .. تلك القضبات 
نى تحوى فاج كل ,الصفات. الوراثية للإنسان ب وما هو أكثر - أنها تكاد 


f 


تکون أرشيفاً لتاريخ الحياة كله مسجلا على المادة الحية . متنقلا معها من 
جيل إلى جيل . 

إنه يحاول أن يكشف مرها بالتأثير عليها بالاشعاعات . 

وأخيراً تلك الزائدة الغامضةهقّ المخ#اليشرى ( الجسم الصنوبری ) الى 
تتدلى مثل ترمسة صغيرة فى وسط بالمخيينلا_وظيفة وبلا دور معروف . 

هل بمكن أن يكون قد وصل إلى مرها ؟ !طاذا اکتشف ذلك الرجل 
افضم الشای ؟ 

إنه يسرق .. ویقتل . 

نعم .. رعا کانت هذه الوفاة التى بدت وفاة طبيعية هیََرَية قتل دبرها 
بوسائله لیحصل على مخ الضحة . 

رعا کانت تجربة رهيبة من تجاربه . 

ورعا كان ف طریقه الآن إلى جريمة' أخرى . 

كنت أقود عربتي بسرعة فى طريق مصر - إسكندرية الزراعى أذاهي إلى 
طنطا فى مشوار عائلى . 

وكنت غارقاً فى تساؤلات لا آخر ها وقد استقرت قدمى علىدوانة 
البئزين على آخر سرعة حينا ظهرت أمامى فجأة عربة نقل كبية . 

وضغطت باخر قواى على « الفرملة.» وانحرفت فى الاتجاه الآخر لأنزل أنا 
والعربة فى حقل محووث حدياً . 

وكنت حسن. الحظ لأن العربة: غاصت فى هدوء.. وأمان. فى التربة 
انحروثة .. وکتبت الى النجاة من موت أكيد . 

وتصبب العرق على وجهى وشعرت بأصابعی باردة ثلجية مبتلة ورحت 
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أمسح وجهى بأنامل «مرتجفة . 
وكان قد تجمع حول العربة بعض الفلاحين راحوا: بدفعون العربة الى 
عرست فی القربة الرملية . 
وحطوة .. خطوة .به بئات العجلات الفروسة تتحرك .: ومددت بدی 
لأدير « الارش ٠‏ . 
وحانت منى التفاتة إلى عداد جیجر الذی وضعته على عارضة العربة 
تسعت عيناى من المفاجأة . 
کان مؤشر العداد قد اندفع عل الیناء مشا ال وجوه اشعاعات رادیوم 
عن قراب... 
معنی ذلك أن با دميان عن قرب . 
إشعاعات رادیوم عن قرب ! 
معنى ذلك أنى على بعد خطوات من السر. 
ربما دورة أو دورتين بالعربة فى المنطقة .. وأستطيع أن أحدد بالضبط 
مصدر تلك الإشعاعات . 
ونظرت .حول .. 
كان الطريق الزراعی خالياً . . 
لم تكن هناك آثار لمساكن سوى ١‏ فيلا » صغيرة على بعد خمسمائة متر 
من«الكاف... 
ا یک "هنال محال لاحتالات عديدة . 
وإغاجهو احنال واحد فى الغالب . هو أن هذه والفيلاً» فى هذا 
الطريق المقظوع«هئ ابا السرى . 


ev 


وكان معنى هذه الإشعاعات القوية أن الراديوم موضوع في مكان 
کون ولیس محفوظاً فى زان الرصاصية التى تحجب.الإشعاع .. وريا 
كان موضوعاً فى تجربة باعل 
وتوترت. حواسى كلها وأنا«أتطلهبيإلي النوافذ ذات الستار السدلة 
واوقفت العربة على جانب الطريق على اعد كاف حتى لا يثير الريبة 
* وتسللت إلى « الفيلا » لأصعد السلالم القليلة نی الدخل .. ثم أقف أمام 
الباب أتلفت حولى فى حيرة . 
هل أدق الجرس ؟ 
لد 
إن أى إشعار بطارق غريب سوف یعطی الرجل وق اف یخن معا 
کل شیء 


لابد .من وسلة اللمفانجاو.. 





لا بد من الدخول من طریق آخر غير الباب . 

لو أفى التففت بالعربة حول « الفيلا » ووقفت بها تحت البلكونة لا 
لأمكتى أن أصعد فوق العربة وأقفز منا إلى البلكونة كالقطة بأقل جهد 
يذكر. 

وف لحظة كنت آدوز بالعربة . وأقف بها ى المكان المثاسب وأصعد 
علييا ثم أقفز لأصبح فى البلكونة لا تفصلنى عن الداخل إلا ستائر حريرية 
هفافة . 

وأزحت الستائز ف حذر وأدخلت عينى متلفتاً لأكتشف: أن البلكونة 
لغرفة نوم ۰ وان غرفة النوم خالية . 
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كانت هناك صالة واسعة ومر وغرفة مضاءة فى آخر.الممر . وباب الغرفة 
مفتوح . ويبدو منه جهاز « أتوكلاف » كبير. 

إنه العمل . 

ولا بد أنه عاكف الآن على العمل . 

هل أدخل ؟ 

أو أختبئ حتى يخرج لأفتش بحرية فى کل شىء © وآثرت الاختفاء 

وعدت إلى غرفة النوم لأتمدد تحت السرير وقد أصخت بکل أذنى إلى 
كل حركة : 

ومرت ساعة كثيبة شعرت فيها أفى أتثلج . 

ول عم خلال هذه الساعة الطوية جركة واحدة تدل على وجود حياة 
إلى جواری . 

وفکرت .. 

ربما كان فى اخارج وقد أشعل الور قبل خروجه لیوهم أى لص من 
لصوص الطرئيق أنه موجود . 

وخرجت من مخبىء بهذا الأمل الضعيف وتسلات إلى الصالة ثم إلى 
لباب المفتوج .۰ لأطل فى خوف .. واکتشفت أن العمل كان خخالياً طول 
لوقتيه 

وبع دقيقة أخرى من التجول الحذر تیقتت تأنه البيتة خال.بالفعل . 
دان (عتانخبه ف ال جارج 

وه ان أضيع لحظة . 

كان العمل هو#هدق:. 
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و کال رشع عل عد : 
وی مكان واضح على یبن الباب 3 والجالس فق هذا الکرسی يمكن أن یکون هدفاً لأشعة مرکزة تأنیه عن 
حوض فورمالین ينه وعن يساره.ومن خلفه ... ثلاث حزم من الأشعة تنعكس من ثلانة 


2 عوا كس لتتركز فى نقطة واحدة فى رأس الجالس على الکرسی .. يمكن أن 
عددها الشرف على العملية مسبقاً عن طریق الروافع التعددة احیطة 
قم جوا بالکرسی .. وهی ووافع مزودة ببراجل دقيقة لقیاس قطر الرأس وعیطه . 


کی الأجمام الصتوبرية ما 





جهاز غریب .. ۸ يسبق لى أن رأيت مثله . 
وبعض أجزاء الجهاز مصنوعة علا . 

إنه غالباً جهاز عترع . 

ولکن أى نوع من الأشعة يطلقه هذا الجهاز 
هل هى أشغة راديوم ؟ 

إن ابر الرادیوم لا مكان ها فى الجهاز.. 


والأنابيب الزجاجية المفرغة تختلف فى مقایسها عن أنابيت أشعة | كس 





المعروفة 





إنه يطلق إشعاعاً خاضًا ذا 
إشعاع « بيتا » أو أى لون من ألوان الاشعاعات القصيرة الموجة . وربا كان 
يستخدم لوناً من النظائر المشعة . 

وكيف يتأقى له الحصول على النظاثر الشعة بدون معونة مفاعل ذرى ؟ 

ولاحظت وجود ١‏ بارافان » وراءه‌شاعة .رجا كانت وظیفته أن جلع 
الزائر ثيأبه مزق حلفه ویعلقها علن الشماعة. استعداداً لفتحوصن: طيية وكيميائية 


معينة . 


بذبة عالية التردد .. رعا إشعاع « جاما ؛ أو 





الکرسی ثلائة 'نابيب زجاجية مفرغة 





شبه أنابيب أشعة افهبط انى توجد فى أجهزة أشعة !كس 


شیء مریب«ا 
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ولاحظت أن« البارافان » يؤدى أيضاً إلى باب فى .الخلف . والباب 
يفتتح على غرفة مربعة .. بها چهاز آخر غريب يشبه مفاعل ذری صغير . 
ولکنه لیس مفاعلا ذريًا بالمعخم#العلمى بالفهوم .. 

وق مركز الجهاز بومبة رادیوم ؟. بهابرَالرادیوم الفقودة .. وکان من 
الواضح أن ذلك الرجل توصل إلى عدةمرایحل يحطم فیبا المادة إلى 
اشعاعات . 

وأنه يستخدم هذه الاشعاعات فى تجاربه على المخ الى .. ولکن ما 
الداعى إلى مولد الكهرباء الاستاتيكية .. وما دورق فى العملیة". وأجهزة 
التقطير والأصباغ, وامحاليل العيارية. ومواقد. بنزن العّید:!۴۳/, 

لا بد أن هناك عملية استخلاص كيمبائية أخرى ها أهميتها«ا. ووضعت 
عينى على الیکروسکوب . 

وفوجثت برژية الیکروسکوب يسبح فيه عدد هائل من الحيؤانات 
المنوية 

لر تکن حيوانات منوية ادمية .. وإنما حيوانات. منوبة مستخلصة © 
مثانات ضفادع فى الغالب . 

وتأكد استنتاجى حیغا رأيت بويضات.ضفادع متعددة فى نقسن المجال 
الکیروسکویی . 

كان معنى هذا أنه بحاول مشاهدة عملية تلقیح البويضة على الطبيعة 
وعملية الانقسام «والتخلیق الجنيخ : ودور النواة والكروموسومات فى 


وكان مؤشر الميكروسكوب يشير بالفعل إلى نواة البويضة وإلى 
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كروموسومات .. وفهمت من وجود سحاحة بها سائل ازرق إلى جوار 


نیکروسکوب أنه يحاؤل أن يجرب دور المؤثرات الكيميائية امختلفة على 
الكروموسومات . 

انه معمل باحث متعمق :فى الطييعة ابية .. 

وکانت على الائدة کراسة مذ كرات .. 

ومددت يدى لأفتح الکراسة .. ولکن یدی تجمدت مکانها .. فقد 
سمعت المفتاح يدور فى قفل الباب وأرجل مسرعة تدخل .. 

وتلفت فى ارتباك أبحث عن مكان أختبئ' فيه .. 

ول أجد أمامى إلا « البارافان» . 

وأسرعت أختبئ خلفه وكتمت أنفاسى .. فى الوقت الذى دخل فيه 
دميان ومعه رجل آخر كبير الرأس . 

وكان :دميان يبدو اشد “نولا راسد شحوباً ما كان .. 

وسمعته بقول لزائره وهو يشير إلى الكرسى الذى يشبه کرسی طبيب 
الأستان . 

- هذا هو الجهاز الذى سيشفيك من الضلم . 

- ربتا يمعل فى يدك الشفا . 

< بإذن الله الاعتّاد على الله . 

وان من يده مردفاً : 7 

= نحلم الطاقية_من على رأسك وتعال اقعد. هناك وأشار إلى الکرسی , 

وغل "لرجل الطاقية, ولاحظت أن رأسه أصلع تماما 

وعرفت الخدغة .. 


or 


إن دميان استدرج الرجل الأصلع بزعم أنه سوف يعالجه من الصلع 
وهه الطريقة سوف يضعه علیالکرسی)وبسلط الأشعة الجهنمية على عنه .. 
ویکیفه كا يشاء فى الوضع الذى#التختاره 4 ليكون موضوعاً لتجربته ورعا 
سخربمته فيا بعد حينا بصبح المرحوم مت نات |[حواض الفورمالين المتراصة 
على المائدة .. 

كنت على وشك أن أشهد بعينى جربة ر قتل«بشعة . 

3 2 از 5 11 

وفكرت عر على حين جلس الرجل الاضلع علی:الکرسی . وأخذ 
دميان بم اسه بالبراجل العديدة المثبتة فى الرواف و ألم 0 
۵ يفيس راسه ۽ راجل ات ود لروافع .. ويو المقايس فى 
وتة .. م يعدل من وضع انابيب الاشعة ويغير الزواياً الغاکسه لیضبطها 
على المسافات المطلوبة . 1 


تم فتح أحد الأدراج وأخرج حقنة معقمة .. ملأها بسائل/"آزرق.: 
يشبه السائل الذى فى السحاحة . وحقنها فى وريد الرجل ... ونظر إلى 
ساعته قائلا : 

- بعد عشر دقائق سوف أبدأ العلاح . 

1 ج 

وسالت نفسی وانا افکر بسرعة : ولاذا عشر دقائق بالذات ؟ 

واسعفتتی ذا کرنی الطبية . 

إن هذه هی الدقائق الطلوبة لقصل الادة احقونة فى الدم إلى الجسم 
الصنوبری فى الخ ويبدأ فعلها .. وبعد هذا يبدأ العلاح . . 

ولن يكون العلاج إلا تسليط هذه الأشعة الجهنمية من زوايا ثلاث على 
الجسم الصنوبری . 
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بعد دقائق تبدأ جريمة رهيبة .. وأنا واقف أتفرح . 


لابد من عمل .. 
لابد من. عمل .. 


32322212 1 ق5855 


انقضت الدقائق العشرة .. 

وبدأ دميان يوصل التبار الكهرباق ويدير أزرار اهاز" 

وأضاءت أنابيب أشعة المهبط الثلاث بوهج خافت .. وارتفع "ری 
الآلة الجهنمية . 

وتلفت حول فى ذعر. 

واكتشفت أن سكينة التيار الكهرباق ور . 

كانت أشبه بطوق نجاة يلق إلى فى آخر لحظة . 

وبسرعة فصلت السكينة فانطفأت الأنوار وغرقت الغرفة فى ظلام 





دامس وسمعت دميان يقول فى ضجر : 
انقطع التيار مرة أخرى . 
ثم يردف فى غيظ وقد أعد نفسه للانتظار : 


- أمرا له .. 
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ولكن الانتظار طال ولم يعد التيار إلى“ حاله .. وأنا تفس الصعداء فى 
مخبىء . 
ؤمرت ساعة ترقب “طويلة! مملة . 
ورأيت دميان يضئ' بطارية صغيرة ويقول لزائره : 
ع يبدو أن-القثار شيظل “مقطوعًا. طول الیل . ! 
بحسن بنا أن نؤتجل" الغلا للغد . 
-کنت رید أن ان من العلاج وأستريح . 


- ليشن آفامتا حل انحر . 

ورآنت الاثتي يخرجان". . وممعت الباب یقشح .. وختظواث الاثنين تنزل 
السلم .. وتغيتتت؛ فى الطریق . 

وفکرت بشرّعة . 


إن وجودی وراء البارافان يعطينى الفرصة لأراقب كل ما يحرى فى الغرفة 
ويعظيّى القرصة ف نفنى الوقت لأن أطفی النور وأهرب فى الظلام من 
لباب اللطنی إذا”دعا”الأمر 

کان“ مانا ثناسباً جملنی وسط الأحداث باستمرار 

ول يكن فى نیقی أن أواجه راغب دمیان . 

کنت أريد أن آثرکه يغمل بحريته تحت وهم ”أله وحيد فى معمله .. 
لأعرف" منه كل شىء . 

وغذا.فررت البقّاء فى مكانى . 

ومرتققائق ظتتتها ساعات . 

3 معت المفتاح” يدور فى الباب وخطوات دمیان 'داخلة .. 


oV 


كان. وحده هذه الرة .. وشعاع البطارية الصغيرة يلمع فى يده . 

وبحركة خفيفة أعدت التكيّة إلىييمكانا .. فتلألأت الأنوار فى 
المعمل ۰ وسمعت دميان عصمص بشفتیه ق ندم : 

- لو أننا انتظرنا قليلا .. 

ورأيته بفرك يديه وينظر إلى المصباح#المظلى "فى عتاب .. ثم يفتح 
الکراسة ویطل فى الیکرسکوب میتی بالشرة الى ليها الحيوانات و 
فى البلاعة .. ويفتح صندوقاً يستخرج منه ضفدعة حية,یشقها يمشرطه 
بسرعة .. ليفرغ ما فيها من حيوانات منوية على شريحة جديدة لضعها على 
الیکرسکوب ثم بمضى بلاحظ .. ويدوّن ملاحظاته برعا 

ويمد بده إلى السحاحة ويفتح صنبورها فتنزل قطرات. قَللة ژرقاء سل 
القطارة على شريحة الميكرسكوب .. ويعود إلى الفحص وتدویل 
الملاحظات . 

وبعد ساعة أخري من العمل المتواصل رأيته يقف وینظر حوله مقي 
ويمسك برأسه ويفركها ويفرك عينيه كأئما لیحاول أن يطرد نعاساً .. ثم رأيتة 
يخرح حقنة من الغلاية يملؤها بالسائل الأزرق ثم يعرى ذراعه ويضغط فوق 
مكان الوريد بقطعة من الجلد ثم يغرس الابرة بمهارة وسرعة ويحقن تفه 

وراح ينظر إلى ساعته ويعد مرور الثوانى والدقائق . 

وبعد عشر دقائق كان يتجه نحو الآلة الجهنمية ثم يجلس على كرسيها 
ويوجه أنابيب الاشعاع الثلاثة . واحدة إلى جبيته » والثانية إلى جانب من 
رأسه » والثالثة إلى الجانب الآخر.. ثم يضغط على الأزرار فتضیء 
الأنابيب الثلاثة بوهج خافت . ويدوى ذلك الأزيز الرهيب . 
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وتجمد الدم فى عروق وأنا أشاهد مانجرئ أمامى 

إنه يجرى تجربة الموت على نفسه 

إنه نفس السائل الذى حقن منه فى وريد الرجل .. ربما نصف الكية 
ولكنه نفس السائل 

وهاهو ذا مجلس مكانه ويسلط الأشعة الرهيبة على مخه 

هل بإمكانه أن يتحكم فى مقدار جرعة الأشعة عن طريق هذه الأزرار 
إلى جواره . 

أظن أنه بإمكانه أن يفعل هذا فهناك أكثر من عداد للأمبير والفولت 
على واجهة الجهاز 

ورأبته يدخل فى نوبة تشنج فتتصلب عضلاته كأعواد من حديد وتظهر 
فى عينيه تلك النظرة الماثلة من الذعر وكأنه يرى أبواب الجحم تفتح أمامه 

ثم يدخل فى غيبوبة كاملة بسترخی فيها كأنه فى نوم عميق . 

ثم سمعته يتكلم . 

كان يتكلم بنفس النبرات المادئة الواضحة كا كان يتكلم حيها اعترته 
النوبة فى عيادق 

وكان يتكلم باللغة الأسبانية السليمة كما حدث تماماً فى الرة الأولى .. 

واستطعت أن أترجم ذلك الكلام الذى بوجهه إلى دون سباستيان 
اكاكو 

- بإظاديق ان ماحدث فى ذلك اليوم مازال محفورای راض :اتکی 
مقاجه 2[ نفجر اللغم فى الوقت والساعة التى انفجر فبا .. لقد كنت على 


تا 


علم بکل شی». وکنت اری اللغم امامی .. كنت اراه بعیی هاتين 


۹ 


وتغيرت نبرته ما وكأنما قد لبسه شخص آخر .. شخص أجنى البرة 
لاهث الأنفاس ۰ هو دون لإستيائ. 

-لا أصدق .. یاافی .. شل يمكن*أن يكون هذا معقولا . 

- هناك حالة نفسية لا يعرفها إلابن"حَآشٍ فى المرب مدة طويلة . 
حالة تسد بالندى فا ب هعلق بل فلا وکا يدوه داق 
باطى إلى الخلاص بنفسه من كك هذا تون :.. فا به یدخل فى حط النار 
ویثی على الالغام ویسعی ال الموت مفتوح الذراعین.. 

+ دون ميجولو فارجا أنت دخلت بنا فى حقل لألغام . وانت تعلم أنك 
داخل فى حقل ألغام ؟ 

- نعم كنت أعلم . 

- دون میجولو فارجا أنت مقبوض عليك : 

وعمت ضحكة محلجلة من دون ميجولو فارجا . 

- تقیض على ماذا ۴۴ ! ! . . ألا تری أفى مقبوضی: على بات 
جا كتة جبس وبنطلون جبسن منذ. شهور وأنى لا أحرك ذراعاً ولا ساق 1 
تقبض على الجبس لتضعه مرة ثانية فى الجبس ؟ 

وعادت. الضحكة احلجلة تدوى مرعبة ی الغرفة : 

- وکیف ستنفذ أمز القبض یاجاویش سباستیان كاميللو .. أنسيت أنلك 
تنام إلى جوارى مقطوع الذراعين فى الجبس مثلى . 


وسمعت دون اسباتئان یزار . 





- سوف اقبض عليك بأمر القانون 
وعاد ,دون فارجا يضحك . 
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القانون انتهى العمل به من زمان أيها لملحاويشن ... أنسيت أننا هزمنا 


فى الحرب . وأن هناك قانوناً آخر الآن فى الحكم . 


وعاد يضحك ضحكته البازدة المرعبة .. 
-.انظر حولك ...انا الآن أسرى ولسنا أبطالا .. وهذه الأعلام الرفوعة 


ليست أعلامنا ... لقد انتینا مع الدنيا ای انتبت . 


وععت زئير دون سباستیان .. 

ما عونت ولد عولط 

- ثم تحول الزثير إلى عویل وأنين وبکاه محتنق ونبرات متهدجة... 

> وما .العمق... وما العمل ؟ 

- موف غوت .. سوف نوت . 

وسمعت . صراخ ,دون سباستیان . 

آنا لاأريد أن آموت .. أنا أريد أن آعیش . أنا أريد. أن أحيئن 

واختنى الصراخ لیتحول .إلى نشیج ,مكوم . 

وكنت أرى دميان بہت بالنشیج الذی. يخرج من: بين جنبيه . 

كان من الواضح ءأنه. جرد أداة هذه الأصوات الغريبة الى تخرج منه 
محود. بوق .. أو. رلديوء .مأو أسطوانة .: أو شيط .تسجيل .۰ 

هل هى أرواح . 

اومن هو دون كاميللو ودون. فارجا ؟ 

هل" ما وجود ؟ 

ورأيتا راغب دميان يفتح عينيه بيطي وبتلفت حوله . ثم مد يده فى 
ضعف فيضغط على مفتاح فينطق لز الشم. ويتوقف الأزيز . 
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واكتشفت أن هناك جهاز تسجيل صغيراً کان يسجل ما يحرى طور 


الوقت 
وكان وجه دمیان شدید ال 8 ۰ 
. اب وعیناه حمراوین مثل كأسين من دم . 
ورأيته 


يل على ترموس صغير بفشاحه جرع منه جرعة شرهة . 
ورأیته يدير جهاز التسجيل ویستمع ال آلاعتوایت التى سجلها فى أثناء 
غيبوبته ويدون ملاحظات فى نوتة . 
م يتثاءعب ويقوم متعبا .. وينظر فى ساعة ده ويجتتح على جبيته ثم 
يطفئ النور ويخطو إلى غرفة النوم . 


۳ أغرك من مكاق حت عبت صوت باب غرفة الوم إيغلق 


وكانت أول فكرة خطرت لى أن أسرق كراسة الذا كرات ولکنی فت 
أن يتيقظ فى ف الليل ویدخل العمل فيكتشف السرقة . ۰ وربما استبدم‌به نوف 


فهجر باه وفقدت أثره إلى الأبد. 


وهذا آثرت أن أترك کل شىء على حاله 
وانسحبت عائداً فى خفة من حيث أتيت. 
ومع اول نسمة من هواء الشارع البارد برق فى ذهنى خاطر. 

أن أتصل تفا بسفير مص فى أسبانيا ٠‏ وهو صديق عزيز ٠‏ أسأله كل 
ما يستطيع ليع معرفته بشان دون ميجولو فارجا ودون سباستيان كاميللو. 
وهل كانا ضمن جنود الحرب الأهلية الأسبانية وماذا كان مصيرهما . 
كان آملا واهياً ولكنى تعلقت به 

وكانت الساعة العاشرة مساء تدق فوق رأمى وأنا كت خر كلمة فى 


التلغرا 
لتلغراف وأسلمه ال موظف الکتب .. والمطر يتزل رذاذاً قي الشارع وأنا 
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أقود عربتی فى طريق إلى البيت .. والشارع يلمع فى المطر .. وعقلى سابح فى 
ألف فكرة وفكرة . 

هل أنا أهذى 5 

هل كان هذياناً كل مارأيت وسعت .. هل هو كابوس .. هل أنا 
أحل ؟ 

ذلك الحديث بين اثنين لا وجود ها .. دون كاميللو ودون فارجا . 

وهو حديث يبدو منه نپا يتكلان من سر برین متجاورين فى مستشنی . 
وأنیما أسرى حرب . وأنهما جرحى 
بصارعاد 


وموضوعان فى ایس . وائیما 


وآخر کلمة ف احدیث هی صرخة دون کامیللو بان پرید أنه يعيش 


الواضح أن أسبائيا لا 2 ا وان فلگ هر حدية. 
من الواضح نيا لا تحوض حربا .. وان الحديث هو حديث عن 


حرب انثبت .. أغلب الظن أنها الحرب الأهلية الأسبانية . الحديث كله 
محرد ماض عمط على لسان دمیان الذی كان آشبه بوسيط 

هل مکن ؟ 

هل مکن آن تعیش الأصوات ق المو هذه السنوات حتى تمك وسبطا 
فتعود, لتبعث من جدید على لسانه 

يفا صرخة الارادة المتشبثة بالحياة هى التی أعطت هذا الماضى الذى 
نعد موارخصية الحياة من جديد 

ما واه هيجزة إرادة .. وصرخة اصرار ۴ 


وإرادته كي 
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تكون إرادقه قد ماتت معد 


531 ۷ کاقاقاقاقاق اقا 


كنت أروح وأغدو فى غرفتی التى أغلقت بابها .. ثم أعود فأجلس فى 
فراشى .. ثم أقوم فأقعد أمام مكتبى .. ثم أعود فأخط بعض الحروف على 
لورقة .. أفكر وأكد ذهنى ۰ وكأنى أمام لغز من الکلات التقاطعة لا تلتق 
فيه كلمة على كلمة .. أحاول أن أستجمع الحقائق الغريبة المتنائرة فى هذا 
للغز التشابك .. من أول اليوم المشثوم الذی طالعت فيه وجه دميان . 

جريمة ٠١‏ شارع ابن الولید بحدائق القبة . 

والحثة النزوعة الرأس فى مقابر الروم الكاثوليك . 

۳ ۲ 5 1 5 E 5 5 

والمخ القطوع قطعا طوليا فى حوض الفورمالين وقد تزع منه الجسم 
الصتوبزی", وذلك العدد من الأمفاخ المتراصة فى الاحواض . 

أبن رعو أصحابها و اوابن جداهم .. ؟ 

ماذا یفعل ذلك المحنون بالالة الجهنمية التى يسلطها على رعوس 


ضحایاه ؟ 
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وأية أشعة رهيبة اكتشفها ؟ 

وما هى تلك البحوث المريبة؛الق""يجريها على الحيوانات المنوية التى 
يستخلصها من ضفادع حية ؟ 

وما هو السائل الأزرق الذى يستطقدمه فى) تجاريه ؟ 

وماسر النوبة التى تستولى عليه ؟ 

وما حقيقة الأصوات التى یهذی ا "نو ؟ 

عشِرات الأنتثلة وعلامات الاستفهام 

وأشد مايفزعنى إحساسى بأن الرجل فى طريقه#إليظارية 

ماذا يحدث لو أنه فقد عقله ؟ 

معنى هذا أن تنقطع صلتنا بالحقيقة إلى الأبد . 

كان لابد من وسيلة لاكتشاف كل شىء قبل أن يفوت الوقت"ولکن 
کیف ؟. 

كيف يمكن أن نعرف ما بداخل جمجمة ؟ 

كيف نكشف ما يدور فى عقل ؟ . 

كنت أروح وأجىء فى عصبية حينا دق الباب ودخل لخادم يحمل 
تلغرافاً 

كان هو التلغراف المنتظر من أسبانيا 

وقرأت آلرد المكتوب بأختصار شدید : 

٠‏ دون سباستيان كاميللو مصارع ثيران مات فى ارب الأهلية الأسبانية 
ودون ميجولو فارجا لم يمكن التعرف عليه ۰. 

إذن فهى الحقيقة . 
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لم تككن الأصوات هذياناً.. ولم تكن الأسماء اختلاق عقل محنون ونا 
هی اعاء لناس عاشوا بالفعل . 

وما دار من حدیث هو تحصیل حاصل . 

لقد دار هذا“الحديث ذات يوم منذ سنوات بين آسیری الحرب دون 
کامیللو ودون فارجا : وما یصارعان الوت فى مستشتی بعد انثهاء الخرب 
الاهلية الاسبانية . 

ومافعله دميان هو أنه التقط هذا الحديث من العدم 

كيف تمت هذه المعجزة ؟ 

عن طريق عضو مجهول من أعضاء الخ ۰ غالباً عضو مطل عندنا هو 
الجسم الصنوبرى.. استطاع دميان أن ينيه بقذائف الإشعاع وبالادة 
الكيميائية التى يحقنها فى الدم .. فإذا به يتحول إلى حاسة مرهفة .. عين 
داخلية تری وتسمع من خلال الماضى . 

رادار يكشف شبكة الحوادث ويخرق حتجب الزمن 

أمر يثير العجب حقًا! 

ولكن من يدرى ؟ 

ماذا لو فکرت" دودة عنیاء أن فى جهازها العصی البدای بذرة السمم 
والبصر؟ 

ماذاالو فکرت أنها ذات يوم سیخرج لها حقدة لهم عون وآذان .: لا 
شك انا تعب ولا تضدق . 

وكذلك حالنا نحن العمیان بالنسبة للمستقبل .. لا نضاق أنه بك أن 
ری فى الزمان كا نرق فى يالمكان .. وأنا التاريخ بیکن أن بتحول بالتلسبة لنا 


WV 





إن وجه الدنيا ليتغير كثيراً إذا قر ر لنا ا يسع نطاق رؤيتنا إلى هذا 


المدى . فترى الماضى كما نرى الخاضر ٠‏ ویمع الإأحداث التى ولت وغبرتم 


كا نسمع الأحداث الى تجرى حون آلان 


إننا نصبح كاللائكة كالأنبياء 
ولكن كيف يمكن ذ 
کت یکن ان اضع يدى على ال 
كيف اصل إلى ماکشفه ذلك الرجل 
لا بد من خطة . 
وكنت أعرف الطريق جيداً هذه الرة .. فقد أعذت طابعاً لتق ال 
بالشمع واصطنعت لى مفتاحاً خاضًا 

ودخلت خلسة . وكان دمیان فى الخارج . 
ركان کل شىء فی 
وكانت هناك غلاية للحقن تغلى فوق 


العمل على حاله 
ن کهربای 


. ما يدل عل 


ولاحظت وأنا أضع بدی على جهاز الأشعة أنه ساخن 


كنت أسمع خطوة دميان على اللا 





وصوت مفتاحه يدور فى الباب . 


واسرعت لاختق وراء البارافان 
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ل .. وق يده لفاقة كبيرة 








ورأيته يضع اللفاقة على المائدة ويفتحها 
كان بداخلها صندوق زجاجى فيه عنکبوت 
ضخمة التى تكثر من المناطق الاستوائية الحارة .. وسر 


. واحد من تلك العناكب 








رأس الحشرة ول العيون العديدة الصغيرة القی 





وكان يخيل إلى أن هذه العيون ترمقتی فى مخبئ . 

وبين لحظة وأخرى كان العنكبوت يدور حول نفسه ويدير رأسه المتعددة 
لعيون كأنها قبة مرصد فلكى ۰ وينظر إلى محتويات الغرفة 

وكنت أرتجف فى مكانى حينا تقع عيونه الكثيرة على . ولم تدم هذه 


. لآن دميان - وق يد 





آلة تشربح غريبة تشبه شوكة 


اللحظات طويلا 


وسرعة فى منطقة الرأس 





وبعد لحظات كان ينتزع كتلة هلامية بيضاء كروية الشكل ويضعها فى 
أثبوبة: احتبار با مخلول 


ورات الكتلة الهلامية تذوب بالتدريج فى الحلول لتتحول إلى مستحلب 





وأ دميان يشرع فى إضافة عدة محالیل إلى الستحلب .ثم يضع 


نرچ اهاز يعمل لطرد الركزية ليفصل الرواسب وحدها 


رچ 





وا محلو ل#ا الرانی ,والعده 





رايته بضه الرواسب فى 


وبعد اإدأزة«اليهاز عدة دقائو 
۱ 5 © 





ویضیف الیبا قطرات من حامض کبريتك مركز وکحول ۰ ثم يكل الدورق 
إلى منتصفه بالماء القطر .. ثم يبدأ فى عظلية آشبه بالتقطير.. كان يضيف فيا 
قطرات من محاليل عدة 

وعضی الوقت اختلطت على تلك العمليات الكيميائية لکثرتها فلم أعد 
أستطيع متابعة تفصيلاتها خاصة أن أغلب (تحالیل نی استعملها كانت 
اليل محهولة بالنسبة لى .. كل ما فهمته أنه يعآلّج هذه الخلاصة معالجة 
كيميائية شديدة التعقيد .. ليخرج فى النهاية بسنتیمترات فليلة يهن سائل 
أطفر. 

ورأيته يتناول هذا السائل بأيد ضنينة ليضعه فى الأتوكلافيثم يضيط 
ساعة الأتوكلاف على وقت معين .. ثم بنظر حوله فى راحة ويتفاءظ ويغادز 
العمل ذاهباً إلى غرفة نومه 

كان يقوم بكلى خطوة فى هدوء وثقة .. ما يدل على أنه يعرف سلفاماذا 
تعنى هذه الخطوة .. للدرجة التى يستطيع فيها أن يترك العمل ليذهب ويتام 
وهو مطمئن أن كل شىء سيسير على مايرام . 

ومضت دقائق 

وسكنت الحركة فى غرفة النوم 

وكان معنى هذا أنه نام . 

ولم أستطع أن أقاوم فضول.. فخرجت من مبنی.. وكان أول ما 
اتجهت إليه هى ساعة ١‏ الأتوكلاف ؛ لأعرف على أى وقت ضبطها . 

ورأيتها مضبوطة على العاشرة . 

معنى ذلك أنه أعطى نفسه ساعتين راحة . 
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ومعنى ذلك أن أمامى ساعيتن قبل أن يدق جرس « الأتوكلاف » 
فيوقظه .. 
ساعتان . 
وقت طويل .. ولكنه بدا لى فى تلك اللحظة قصياً جدًا . 
نظرت الى العنکبوت وال رأسه الشقوق .. وإلى الحفرة الشاغرة حيث 
كانت تستقر الكتلة افلامية النی انتزعها . 
لم يكن مخ العنكبوت كا خيل إلى . ولكن غدته اللعابية . لقد فتح 
دميان رأس العنكبوت ليحصل على غدته اللعابية . 
كان هذا أمراً غريباً بالنسبة لى ! 
لاذا يتجشم دميان كل هذه المتاعب ليحصل على الغدة اللعابية 
لعنكبوت ؟ 
وفتحت كراسة المذكرات . 
ومضيت أقلب صفحاتها .. وكانت أغلب الصفحات مكتوبة بشفرة 
كيائية خاصة .. لا سبيل إلى معرفتها الا معرفة مفتاح الشفرة . 
ول صفحة رأيت بعض عبارات بالقلم الرصاص : 
م خلاصة من براعم نبات الا کادینیا . 
# سرعة نو البيضة اللقحة (الجنين ) فى ملول ملحی قلوی . 
۰ آمرموئات کعامل مساعد . 
» الا تكن رفع درجة حرارة امحلول أكثر من أربعين درجة والا مانت 
عع الحيوانات +اللثوية . 
وكلات أخرى مشطوية لم أستطع قراءتها . 


للا 


كان من الواضح آنه يحرى”انحوثه فى فروع مختلفة كل الاختلاف 





حاولت أن أخرج حيط مشترلك« كن أن يربط الغدة اللعابية لعنکیوت 
بالحيوان المنوى بالبيضة- الملقحة ف (الحنين ,ارام فى نبات الأكادينيا 


أية رابطة يمكن أن تربط هذا از > 

0 أية رابطة ؟ 

يبدو أن هناك خيطاً بالفعل . 

خيل إلى أن هناك رابطة .. فجميع هذه الأشياء 7دا فى طفة الحيوية 


الي 





البرعم فى النبات هو أكثر أجزاء الات حيوبة وأسرعها ارتيك 
اجنين .. وكذلك الغدة اللعايية للعنکبوت : فهذه الغدة هی الى تصع 
المخيوط الق يغزك جما العنکبوت بیته م وهذا فهین أكثر الأعضاء لغناطلة 
وحيوية والحيوان المنو هو الآخر تحص بذرة التجدد والحياة فى کیان 
العضوی الضئيل كأكثر ماتحمل خلية نشطة 

إل دميان يبحث إذن فى سر النشاط والحيوية والفو والتجدد . ويختار 
خاماته الحية من" الأغضاء التى تتصف به الضتقات ٠‏ 

وهو ببدف من عمليات الاستخلاض الكيمياق العفو على المادة 
الشحرية .. المادة التاعثة للخياة والقاء والنشاط . 

إنه يبحث عن النبه الطبيعى للحياة 


وفتخت ١‏ الأتوكلاف 
۷۲ 
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كانت فيه عدة خلاصات مرقة .. على كل واحدة رقه وحروف 
بالشفرة عن مصدرها 


وف ركن رأيت أنبوبة فبا السائل ١‏ 





وتناولت الأنبوبة 

وشممت رانحة غريبة . 

كان السائل له رائحة غريبة أشبه برانحة الثوم . 

وبينا كتت أتفحص السائل سعت حركة ورفعت عينى لأفاجأ بدميان 
واقفًا أمامى 

كانت عيناه حمراوين مثل كأسين من دم . وجفونه وارمة .. وخداه 
منتفخين .. وشعره مشعثاً .. وكان يخطو ببط ء كأنه يتعلم الشی .. ویکاه 
بقع فى كل خطوة . 

وكان يفتح فه ليحاول الكلام فلا يستطيع النطق .. وكان بمد يده فى 
ذعر إلى الأنبوبة الى فى يدى . وترتجف شفتاه ۰ وتظهر على جانبيها 
وق .. 


خذ نفساً طويلا کانه عطشان إلى الحواء . ثم يتباوى عا 


a 





إليه .. كان يلهث .. ويفتح عينيه ويغلقها .. عم بغيب لحظة 
عل وعتة».. م يعود ينظر حواليه وييمس : 

إل" ل ]فل أحدا .. أنا قتلت نفسى .. الذين ماتوا لم تلهم ولكنهم 
ماتوا لاأناع(9 انتبى بعد أن عاش كل منبم مليون عام .. ماذا كانوا 
ن من(لق آ کر من هذا آنا اشا عشت ملیون عام أنا رأيتك 





۷۳ 


يه 
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منذ ولدت آول مرة .. أنت لا تعل أنك. ولدت مرات ومرات .. مرات 
كثيرة لا تعد . وأنك عجؤل.. عجوز .. عمرلك مثل عمر افرم الأکبر. 


وبدات عيئاه تغوان وبدا یسرح,ویبوم فى عالم آخر وینظر إلى كأنه ينظر 
من خلالى إلى فراغ . 


25252525255 ۸ كاكافافاكافافافاكا 


كان دمیان فى حالة عقلية عجيبة . أشبه بالغيبوبة .. ولكنها ليست 
غيبوبة . بل هی قريبة من اليقظة والتفتح والشفافية والجلاء البصرى 

كان ينظر إلى الأشياء وكأنها تشف له عن معان وأشكال غير أشكاها . 
وكان ینظر إلى وجهى ويبتسم كالأطفال وییمس : 

- أناديك بأى اسم . أنت لك أسماء كثيرة أكثر من ألف امم .. 
أناديك باسمك أيام الماليك .. أم أيام الأتراك .. أم أيام الخلافة الفاطمية .. 
تصور أن امك كان فى يوم من الأيام « بلول الحلبى » . 

اوضحك .. 

وخبل إلى أن الاسم يبدو مألوفاً بالرغم من غرابته .. 





ردو دميان وهو يبتسم : 
9 بلول .. تصور.. أصلك كنت ببلول الظيفة .. البلول 
نی تفقات اماه لتضحكه .. كنت قصيراً طول ذراعى هذا .. نعم 


Ve 


وهذا أنت أراك أمامى الآن وأنت تشقلب زمان ( وأغرق ف الضحك ) 
کت ظريفاً جدًا ا المهلول 





م عاد ینظر إلى فى وقار ., 

- الدکتور م . داود كبرد 5 کا من برلين .. رجل عم 
0 5 
زم ٠‏ يقف له ن هو نو يوبلألي خليفة .. تاريخ .. كل 
كا ل ما اه ود ۳ آلاچتزید أن تعيش مليون 


سنه ب انا عندی 





نازیم 
بح 


أ کسیر من لام یمیش ں ملیون سينة يميش الماضى الذى 
مات .. ویلب صفحات کتاب الدنا كله 
۵ الخ شىء عجرب 

ده المخ .. ولك مثل کل ال خطنصبنة 
شیثا .. ان ال عاف کییر .. أرشیز ۰ 
۰ 2 ع گر .. ارشیت .. فهزس .. مرجع شامل .07 یکا 
ايام التاريخ مکتوب به ورقة فى ملك من الأزل 

من منغأ الحياة .. كل يوم مدون . ورقة بورقة 

هل تريد أن تقلب أوراقك ؟ 

هل ترید أن تعيش تاريخ کل الأزمان ؛ 

وسكت ظة وأمسك برأسه بين كفيه وظهر على عينيه الا .. 

وغامت: نظرانه .. م عاوده اللهاث ... ورات حدفته يان 
وخرجت الکلات من فه كالصفير اللخافت المتقط 





۰ 2 
> لا امل انا سوف اموت .. ! آمورت کا شی* يغيم آمامی 
الدنيا تصبح ظلاماً .. النور.. دکتور داود .. الأكسير 
الاشعة .. ال 
۷۹ 
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وأمسك برقبته وهو يتلوى كأنما هناك أيد تخنقه وهو يضرچ فى صوت 
نس ۳ ۰ 
- أنا لم أقصل أحداً .. أقول لكم إفى لم أقتل أحما .. أنا وهبت کل 
واحد مليون سنة .. ملیون سنة ... القتیل: ااحقيق هو أنا .. نی أموت 
الآن ولا آجد حظة .. لظة واحدة أعيشهاء دکتور داود الأككسير.. 
وتلقیته على صدری وانطلق لسانی. الذی. عقده بالفزع 
- أين هو الا کسیر ؟ .. 
- الا کس .. 
- ماهو ترکیبه ؟ 
8 وسكت وأغمض عينيه على حين رحت أهزه فى عنف وأصرخ : 
- ترکیبه .. أرجوك . 


- کی اب دا بان 
وألق برأسه إلى الوراء ولفظ نفسه الأخي. ٠‏ مات .. 
لم أصدق .. 

لست عينه :. الم تطرف .: 

كانت حدقتاه تلمعان كالزجاج . وتحملقان فى الفراغ .. 
انتپت حياة دميان .. 

ات آخر أمل من آمالى. على شفتيه 

ونظرتحولى فى فزع .. 

وأدركت+اتليقيقة الرهيبة كلها دفعة واحدة . 


۷۷ 


اف الوارث الوحيد للسر. 
لا احد بعلم حياة دميان وموتهیوای 
كيف أتصرف ؟ 
إن ساكن مع جثة فى ٠‏ نبلا يل الطريق الزراعى 
ورایت نفسى أفكر کطبیب . 
إن الحصول على كلمة واحدة من دميان أو بح مستحيلا ولكن . 
ولکنی آملك چنده : 
أملك خه . 
استطیع أن آعرف بضربة مشرط ماذا حدث بداتل _هناالخ الذى 
أصبح يرق الاضو ی ويخترق حجب الزمن 
ورسالتى كرجل علم تقتضی منى أن أفعل شین 
وشعرت بالوقت عضی وكأنه قطار مسرع تدهمنى عجلاته ' 
كان لا بد من العمل بسرعة قبل أن تتييس الأنسجة . 
ونظرت إلى حقيبة آلات التشريح . وال المشرط الذى كان يعبث ف 
عنکبوت منذ ساعة مضت 
وغلب فضول العلمى على خوق . فتناولت المشرط وبدأت أعما 
بحرم 1 
واحتجت إلى منشار لقطع العظم . 
وكان فى الحقيبة أكثر من منشار وا 
لاشك آن دميان كان يقوم ببذه العملية كثيراً 
المناشير 


بدليل وجود هذه 


۷۸ 
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وبعد ثلاثين دقيقة من العمل احموم استطعت أن أصل إلى المخ . 
كان يبدو عليه الاحتقان . وكانت الشعيرات الدموية متمددة بشكل 
بلتحوظ . 
وكان أول شىء لاحظته حینا قطعت المخ طوليًا أن الجسم الصنوبری 
ثلائة أضعاف حجمه الطبيعى 
وانتزعته فى حذر ووضعته فى معحلول ملحی . 
كان السر كله كامناً فى هذه الترمسة الصغيرة . 
وشعرت أن ن الحزء الباق من العمل هو أخطر الأجزاء 5 أن أقطع مقاطع 
مكروسكوبية فى هذه الترمسة ٠‏ وأفحصها فحصاً میکروسکوی لرؤية 
التحولات التى حدئت فى خلاياها 
وكنت أتوقمٌ أن أجد المعدات اللازمة : فهذه عملية كان يقوم بها دميان 
بانتظام كل مرة . 
وكان توقعى فى محله . فقد وجدت فى ركن جهازا حديثا لقطع المقاطع 
الطلوبة > وکانا كان دميان بعلم احتياجانى كلها فوضع کل شىء فى متناول 
يدى .. وتات أقطع عدداً من من القاطع وأصبغها هيدا لدراستها نحت 
الیکروسکوب . 
وحينا وضعت عينى على عدسة اميكروسكوب لأرى أول مقطع .. کان 
النظر الذی رأیته منظراً مألوفاً . 
يات الايا أشبه باخلایا السرطانية . 
e‏ أن هذا القطع هو نفس القطع الذی رأيته فى شقة ۱۰ شارع 
بن لول تحت الیکروسکوب .. وساعتها خيل إلى أنه نسیج جني 


۷۹ 


| يكن نسیجا جنيًا ». لقد كان شريحة من الجسم الصنویری . 
هل هو سرطان ؟ 1 


لا لیس سرطانا .. بدليل عدم وجودمانقسامات فى الخلايا . 


وا وجه الشبه بيه وبين السرطان هواتحيوية الخلايا » وسرعة نموها . 


وشدة قاپلیتها للصبغة . 
إن الخلايا الجسم الصنوبری فى حالة انتفاصة ونشاط .. وهذا کل مافی 
الأمر. 
ولا شك أن دمیان استطاع أن یصل إلى هذه النتجة باستخدام الا کسم 
لذى اخذه حقنا فى الدم .. وباستخدام التنبيه التکرر بالاشعاع | 
كانت القصة قد بدأت تت ۱ 
ولكن كيف كان دميان يستحضر أكسيره من خلاصات الباعم النامية 
وغدد العنکبوت والحيوانات المنوية ؟ 
ماهى المعايلجة الكيميانيةٍ بالضبط ؟ 
النوته تحكى التفاصيل بالشفرة . 


ولا أحد يعلم مفتاح هذه الشفرة إلا صاحبها الذى سكت إلى الأبد . 
ولكن الا کسیر موجود . 


وربما أمكن تحليله والوصول إلى مكوناته . 


وهناك جهاز الإشعاع .. الذى يمكن الوصول هندسيًا إلى معرفة که . 
هناك أكثر من أمل . 


ولكن كان هناك شىء آخر أهم من هذه الآمال الق . 
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1 ذه الاختبارات الكمائية .. هو الاختبار 
اتتبار آهم من جيمع هذه الاختبارات الكمائية .. هو 


الحى + 


جرب . 





أن أجرب بنفسی هذه اللعبة 
أن أعيش مليون سنة . 
أن أرى الماضى . 
كانت الفكرة تفزعنى .. ولكتبا تخدر إرادق وتسلط على حوامى 
کیت کل شىء » ول أذكر الا شياً. واحدا 
أن أتناول الاكسير » وأتلق ذلك الإشعاع السحری؛لاری مالم تره عبن 
وأسمع مالم تسمع أذن . ۱ ۱ ۱ 
آ کل من الشجرة احرمة بد شجرة العرفة... وادخل الجنة: الوعوده ٠‏ 
كانت الفكرة تخدزفی تماماً .. تسلبنی عقلى . ۱ 
كنت كطفل آمام قطعة حلوی باهرة, عم أن' دماره فيبا ولکن .ريق 
وبفطرة لا تقاوم ۰ مثل فطرة آدم التى شدته إلى التفاحة > وجدت 
نفبى مشدوداً إلى مصوی.-. 
کانت. كل حوافز حياق تلقن فى إلى ذلك السر . 
نم . کنت آرید أن آعیش « ا ليون عام » ۰ وأولد ‏ المليون ولادة» 
رآذوی» هذا النی: هو أشبه بالخلؤد . ۱ ۳ 
ووجدت بدی تمتد إلى الحقنة علژها بالسائل الأزرق .. وبدفعة خفيفة 


۳ 2 السا 
نأا لور .. کان السائل ينساب فى دمى يبط ء ومع حركة لسائل 


۸۱ 


فى الدم كنت أحس بشیء كالتضارة . 
الأوراق الخضراء فى ندى الربيع ۰ بقظة 
: بیع ۰ب 
تفتح مثل تفتح البراعم 

احساس غريب طازج . 

صبوة نحو كل شی. 

م کان کل شی» يبدو فى عینی متألقا جن 

هذا رحيق مستقطر من ينابيع السعادة . 

ودقت ساعة الحائط الكبيرة . 

وتذكرت الدقائق العشر. 
کانت امامی عشر دقاتق لاکون جاجز لأتلق الاسماع.. 


وافادتی معلوماق الطبية وخبراق فى لقاب 


انتعاش غامض . مثل ارتجاف 


.. انتفاضة .. نشوة .. عنفوان .. 


المترية للدماغ و 
ايل اهار وروافعه الدقيقة وفى توجيه أثابيب الإشعاع - 
الضبوطة من رأمى » یت تلتق حزم الإشعاع عند مركز الخ فى ا 
الصنوبرى . 1 

وأدرث مفاتيح عدادات الفولت والأمبير. 

لم ببق إلا أن أضغط على المفتاح الأحمر فتبدأ النهاية . 

وبشوق لا حد له .. وکانی المس شفة أ 00 
0 وکا المس شفتی أجمل امرأة .. ضفطت على 


وت هجت انا 3 به | ۱ ۳ ۰ 
اكد اک اشمة الهبط بوهج غنافك وارتفع اریز مکتوم 


AY 
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٩ 212 215 2 252 5‏ قاكاكاكافاكاكاكاضا 


كان ما حدث شيئاً لا يمكن وصفه 
كل قاموس الکلیات لا يسعفنى 
یسن الفزع امألوف الذی 


حينا أقول إن الفزع استولى على.. فإنه ! 
نعرفه ٠.‏ ولكنه فزع آخر لا اسم له 

فزع أقرب إلى تبخر الذهن وتطابر العقل . وکا قد فتح ستار فإذا عالم 
مخيف ٠‏ تبه نضل فيه الحواس 

سماء حمراء غيراء تلف كل شىء ف غيبرتها 
ظلأل آعر عديدة وجبال وأودية . مدن عتيقة . وشوارع مبلطة ٠‏ وحوار 


أرض تختلط فى ملانحها 





له . وناس فى ملابس تاريخية ٠‏ وأصوات مختلطة . 
وأصابنی هذا الانتقال الفجافى بالتشنج فانعقد لسانی وفقدت النطق . 
وفقات ارکة.. وتحولت إلى عينين حملقتين مثل حفرتین من جبس تنظران 
ف فراع 
4 


۸۳ 


ولكن عضی الوقت بدأ نهل هل شمور آخر مختلف هاما عن الور 
الأول . 

بدأت أشعر أن هذا العالم الغربيؤفاى أزيح عنه الستار ليس غريباً 
اما . وإنما هو عالم مألوف إلى حدل.. اليتطيع أن أتعرف فيه على 
ملامحه .. عالم أصيل حفيق .. أکثر وق الما المألوف . 

بل إنى لأكاد أسی الأشياء أمامى مس ايله وأ كاد أستوقف الناس 
الذين يبرولون فى مواكب لا حصر ها وأناد يب بأسعائجمم. 

هذا عالم أعرفه .. وناس أعرفهم 

هذا عالم عشته 

بماذا أصفه لكم ؟ 

إنه أشبه بعالم متداخل .. تتداخل فيه الصور وكأنها صور شفافق 2 سومة 
فوق زجاج ۰ وموضوع بعضها فوق بعض .. تشف كل صورة عن الصورة 
التى تحتها 

كل شخص يشف عن شخص آخر بداخله .. وهذا الآخر يشف عن 
شخص ثالث ورابع وخامس إلى مالا نهاية . 

وعثل ما تتداخل الصور تتداخل الأصوات والألوان .. وتتداخل 
الحوادث .. وتتداخل الفترات الزمنية .. وتتداخل الأحقاب والعصور فى 
عوالم مزدحمة كأنها الحشر .. وبرغم ذلك فهى لا تختلط على العقل وإنما 
تبدو مميزة متبينة .. وأعجب من هذا آنها تبدو مفهومة .. وطبيعية 


وكل فرد فى هذا العالم لا يبدو فرداً واحداً .. ونغا يبدو ألوفاً مؤلفة من 
At‏ 
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الأفراد والشخوص ٠‏ مثل الصور المكررة فى شر بط سيئافى منظور إليه بالعين 
نحردة 

إن ما تراه العين فى هذا العام ليس الفرد ولكن تاریخه .. انا ترى 
حجمه وزمنه 

والزمن فى هذا العالم ليس يدرك بالبداهة .. وإنما هو بعد حقيق تراه 
العين 

وهو ليس عا خرافيًا ٠‏ بل هو عالم حقيق . 

عالم یعرفی كا أعرفه 

هذا واحد فى الزحام اللانہالی ينظر إلى ويبتسم .. وینادینی باسمى 
٠‏ إيزاك ۰ .. نم هذا هو اسمى «إيزاك ..٠‏ أا أعلم جيداً أن اسی 
« إيزاك + 

وهانجن نذهب معا إلى حانة تحت ربع قديم پگ < 

الحانة أعرفها . والکان أعرفه » والساقی أعرفه ؛ والکل يبتسمون فى 
وجهی ابتسامة الألفة والعشرة الطويلة . 

وصدیق « دکران » يحدثنى عن الحارية التى اشتراها من سوق النخاسة + 
ويحدئئى عن رائحة عرقها »> وعن فخدها المتلی ۰ وأنا أضحك : 
وأشرب ۰ ويجىء الشواء » والتوابل » وصدیق یقول : ذق من هذه 
التوابل .. نها من توابل البصره اللذيذة . 

وعلن باب الحانة نسمع صوت ترس وزرد وصلیل ‏ أسلحة .. ثم 
صرخة. وأنين مختنق .. وخطوات مسرعة 


ونقوع روق نتونخ . 


وعلى باب الخانة نجد فارساً مذبوحاً يلفظ آخر أنفاسه . 

وأمبل عليه وأضع بدى علن#قلبه . 

وأرفع يدى الملوثة بالدم لأجدرغلإرأسى جنديًا مدجمًا بالسلاح بقوز 

.. إيزاك اللعين .. ياقاتل .. يدالةا تقطران دما 

واتلفت حول 

لقد فر صدیق يجلده . 

- إيزاك اللعين .. ياناجر السم .. بالعئةألقّل بغداد ! 

- أنا لست ناجر سم ياصديق ۰ ساحك اقآ تاجر عقاقير 

- آهی عقاقير. ام احجبة ام رق مسحورة /باکافر بانج . 

- ما آنا ومال السحر .. اتركنى يرحملك الق".. نا لوجل فاوطئي غريب 
ولست من هذه البلاد . 

- الليلة تحمل ضیفا على سجن القداحة يأيها الفارسى الغرير ود نقض 
امام القاضى العادل « ابو قطافة » وبعد غد تذهب بإذن الله إلى القرافة ا 

- آنا بری» والله العظم . 

- بأى عظم تقسم أي الکافر . 

- انا بریء پاناس . 

- يا فارسی يانجس . 

- أنا برىء ياخلق . 

واصرخ فيه وأقبّل يديه وقدميه وأنا أرتجحف رعباً .. ولا فائدة . 

وفى سجن القداحة أقضى الليل فى الظلام والرطوبة والبرد الذى يتخلان 
نظام . ومن حول دبيب هوام . وحفيف أشياء تزحف .. وأصوات 
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سعال .. وحشرجة ناس نوت . 

وفى الصباح أقف أمام القاضى أبو قطافة .. ويشهد الجندى شهادة عيان 
بأنه رآی أقتل.: ورأى یدی مخضبتين دما .. وحکم القاضى على 
بالاعدام . ويضرب السياف عنق أمام بوابه « أمية ٠‏ . 

مرت 


ولكنى لا أنتهى . 


وف هذا العالم الغريب لا أحد ينتبى ٠‏ الكل يولد من جديد ويعيش 
حياته مرات لا نهائية . 

فأنا مرة أخرى فى دير البلح فى صحراء سیناء .. الأسقف « حنين » 
الأب الطیب الذي يفيض قلبه محبة .. حياق صلاة وتعبد .. وطعامی من 
اهر الجاف والشعير .. ونباری الطویل أقضيه فى التأمل وسبحات الفکر .. 
والناس یسعون إلى من أطراف الأرض لأمنحهم البركة . 

یافا من حياة كلها سماح ! 

لآم أكن أنحلر . 

وحينما ضرب السياف عنق أمام بوابة « أمية » لم يكن ماشعرت به 
کابوساً » لقد كنت أعيش وأموت .. وکانت یانی حقيقة : وکانت آلامی 
(افیلء 

وف تلك اللحظات حینا كنت أتذكر نضبى - أنا الدکتور داود - 
کانت(هذهلذ کری الشاحبة هی التى تبدو لی كالحلم ١‏ يالها من رؤى ! 

عثزأت‌سالرات أکشفن نی ف عشرات الأماکن بعشرات 


AV 


الأسماء .. وفى كل مرة أخرج إلى الدنيا بشخصية مختلفة وكأنى إنسان جديد 
كل الجدية . 


ازین جمیعه أصبح ملكى وكأثة بوييةه فيلم أتفرج فيه على جمیع , 


اللقطات التى أخذت لى. فى جميع الأْوضاع وّالأساء . 

مثات السنین عشتها .. وعانيتها یوما تیک يوم له نضارته وحلاوته 
ومرارته .. وکانه اول واخر يوم فى العمر . 

قابلت « ماتيلدا ٠‏ الحميلة ذات العیون الخضر فى سوق قرطبة ذات مساء 
وکانت تحمل سلة بها تين . 

وتحت ضوه قر أبريل الدافی الحنون سرنا متخاصرین.: 

تحمل الاتنام وشوشاننا . 

ماأخلى القبلة امختلسة ! 

وللسة الأناقل المرتجفة حينة تعثر على بعضها . 

وذلك الخدر والدوار. 

وملمس الشعر ذى الجدائل . 


ماذا تفعل ظبة السيفٍ جينما تطعن قلباً أحب وعشق ؟ لا شىء . لقد 
أحب وعشق .. لقد عاش مل وجودة ٠٠‏ الوت لن يسلبه شيئاً . 

تا ننفق من ثروة أبدية لا تنفد . 

إن عمرنا ملایین السنین . 

عمرنا من عمر النجوم . 


۸۸ 


www.alkottob.com 


نحن لانفقد شيئ . لیس هناك ما يدعو للعجلة > ولا لفحسرة . 
ولا للندم : فالعمر طويل .. طويل أبدى . والفرص لا نبائئة . 

كنت وأنا طفل أحم نی آقود الحيوش ۰ وأفتح الأمصار والأقطار . 
ركان قلبی فق طرباً وأنا أقرأ عن جینکیز خاف وهانبال والاسکندر 
وتعذبنی الأمانى والامال 

لو انی فتحت کتاب حیانی 

لو آن عدت ای آلوراء ی ورایت .ما آآری, الا : 

الحصار على أسوار عکا » وغبار معركة « الحصن ۰ 

وبریق السلاح الابیض وأنا « ابن خزاعة » أحارب وظهری إلى 
الحائط ولیس فى جسدی مکان لم پرشقه خنجر .. وبوابة الحصن تنبار تحت 
طرقات النجنیق . ٠.‏ وجیشنا الظفر يتدفق داخلا کالطوفان .. أكاد أتحسس 
مکان كل جرح فی صدری وكتق وساق . 

والأم المبرح ينفذ فى لحمى کالنار .. تزفه الطبول والابواق وهتاف 
الحنود . 

بالا من دنیا مليئة ! 

كنت أفكر .. وأتأمل فى شرود حينا خيل إلى أن هذه الرؤى تبتعد 
«تغرق .فى ضباب كثيف ۰ وكأنما قد انسدلت ستارة على المنظر كله فراحت 
2 رویداً رويداً 

وشلقاً فشيئاً بدأت أفطن إلى ملامح جديدة هی ملامح معمل دميان . 
والكرسي اذى أجلس عليه .. وأنابيب أشعة المهبط .: وجهاز الأشعة 


بروافعه وعداؤاتد» 


۸۹ 


لقد توقف الجهاز من تلقاء نفسه .. وأفقت_تماماً ‏ 

كان الجهاز مضبوطاً ضبطاً أوتؤثاتيكيًا على مدة اشتغال محددة . 

ونظرت إلى.ساعة الجائط . واكتشفت أنانصف ساعة قد مضت منذ 
بدأت «الجلوس آمام. الجهاز . 


معنی هذا أنى قد عشت مثات السنين فى يال هت النصف ساعة .. 
فى خلال ثلاثين دقيقة عشت كل هذه الأحدات التى تملأ حلدات . 
معنى هذا أفى كنت فى عالم آخر له زمنه امختلف (العابيا الخلفة .. 


عالم .. الدقيقة منه تحفل بأحداث اضتین .. 

انه اكتشاف رائع . 

إننا سجناء دقائق مفلسة يمكن أن نعيشها سنين جصبة غنية ذا عرفنا 
كيف نخرج من أمثرها لنحلق فى أجواء ذلك العام الآجر. 


كيف نستطیع أن نحقق هذا ؟؟ ! 

وكيف نستطيع البقاء فى ذلك العالم الآخر إلى الأبد ؟ ؟ ! 

سژال لا شك أنه كان يشغل بال دميان فحاول أن يجيب عله .. 
واستغرق فى هذه البحوث الكيميائية محاولا أن يصل إلى سر هذه الآلة 
العجيبة التى اسمها الخ . 

إن المخ أرشيف.. فهرس . کا قال دمیان . 

سجل فیه محض ركامل با حدث فى هذه الدنيا منذ بدء الخليقة مدوناً فى 
خلايا ومكتويًا على لفائف الأعصاب . 
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كيف نبعث هذا السجل الحافل . كا نستعيد ذكرياتنا اليومية فى عقولنا 
هذه هى المعجزة التى حاول أن يحققها دميان باستخدام أكسيره 


۹۱ 


نع 2 ع هه 222 ۱۰ کاقاعاکا تک 


كانت آمامی مهمة عسیة. 
أن أعرف ترکیب الا کسیر . 
وفکرت أن أبدأ فى تمليله منبجيًا .. ولکن العقبة كانت فى ية 
الا کسیر الوجودة .. كانت كلها لا تزید على عشرين ستتيماً . 
معنى هذا أن اکت بقطرات لاجری علیها اختباراق . وهذا عسير 
وکانت هناك رغبة أخرى تنازعنی .. هی رغية حادة ملحة فى الاستمتاء 
۱ 1 
بهذه الكية لأعيش تلك الحياة السحورة وأعود إلى ضباب الاضی ولذانه 
كانت كل قطرة فى طياتها وعداً مغرياً بحباة طويلة عريضة حافلة 
بالأحداث.. 
وكانت هذه الرغبة تتحول عندى إلى شهوة أ كالة مسيطرة متسلطة أقوى 
من شهوة المدمن إلى الأفيون . 
وكان الضعف والتخاذل بستولى على كلا مددت یدی إلى أنبوبة 
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السائل ۰ وكنت أشعر أنها تن وأغلى وأقدس من أن تبدد فى أى غزض ۰ 
ولوكان هذا الغرض هو اكتشاف حقيقة .. فأية حقيقة من من الحياة ؟ ! 

إن هذه السائل الفين هو وعد بالحياة لكل من يتعاطاه .. وأية حياة ؟ 
مئات السنين الحافلة باتع . 

وأمام هذا الإغراء الأكال تحولت إلى إنسان سلیب “الإرادة . تمدود 
الذراعين فى تسول خاضع خانع بتشهی قطرة: 

فى دمى وف نضاع عظامى نداء ذليل : 

وفى قلبی فزع يراودف . 

ماذا لو نفد السائل ؟ ! 

كنت آشعر بسعار . 

سعار أقوى ألف مرة من سعار الجنس فى جسد فحل مراهق . 

کرابیج تلسعق . 

وتذکرت دمیان .. وهو یتجول فى القابر مثل الخفافيشس مصاصة 
الدم .. جرياً وراء هذه القطرات اللعونة . 

إنه الحنون . 

لقد أدركت سر نظرته احنونة وهو يقف أمامى فى آنحر مرة ینظر إلى 
لتاقل فى يدى . 

لقلةاكادت . عيناه تخرجان من محجريهم) . 

1# يكن هناله ,سبي ال مقلومة. هذه الشهوة الدمة . 

ی آغرك فى خطوات مخدرة إلى أنبوبة السائق ۰ وأملأ الحقنة 


وأحقن با راع وأنا أرتجف بنشوة غلابة . 


۳ 


وبعد الدقائق العشرة كنت أجلنتيفى مكانى من الجهاز . ولضغط على 
المفتاح لأدخل مرة أخرى فى تلك#الملوبة المسحورة . 
وکانت کرابیج حقيقية هذه المرقيقللكٌ الب نزلت على ظهرى العارى .. 
وانا ادير انا وعشرات من العبيد رحی معمِرةٌ زیت .. 
مق .. وكيف .. ولم .. جاءوا بى إلى# ذلك /إلمكان ؟ 
وف أى عصر من عصور التاريخ الغا 
ومن واچ الذى بتخطر بیننا بحلة موشاة ببالقصب ویدفعنی في 
ظهرى صارخا .. اشتغل یا كلب 
ياإلهى .. ولكنى لست إنساناً ؟ 
نا ثور وعلى عينى عصابة . 
وأنا أخور كالثيران . 
وأنا آمنی على أربع 
وانا لى حوافر 
وأنا آکل التبن 
وجلدى سميك . واحساسانی بليدة . ولا آشعر بفارق يذكر بين للع 
كرباج وضرب عصاً . 
واهتامانى فى الدنيا قليلة . أن آكل وأشرب وأواقع الأنثى . أى أننى . 
وذا کرف لا یعلق با شىء. فأنا لا أذكر شكل أولادى وأنا لا أحزن 
ولا أفرح . وإنما أجوع وأشبع على أكثر تقدیر. 


وبعد الشبع أنام . 


وهو دائما نوم عميق 
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لا أحد ميكم جرب نوم الثور . 

لو جربتموه لفنيتم أن تكونوا ثيرانا . 

إنه لشىء فريد . ذلك النوم الذى يتحول فيه الواحد منا إلى قالب 
2 ا 

إن قلوبنا تقشعر حينما نتصور ذبح ثور . ولكنه ليس أمرأً مؤلاً بالقدر 
الذی نصوره .. ان أ الضرس آشد منه 

ان ما أحسست به ذات یوم حول عنق حينا ذيحوفى كان بیدا لم يدم 
الا فترة قصيرة .. م انتبی كل شىء. 

لام یته .. فلا شىء ینتبی فى ذلك العام أبداً . 

فها أنذا مرة أخرى أعيش . 

ليك وا هه اة 


ولا أعرف بالضبط من أنا 





كل ما أعرفه أنى فى غابة » وأن الغابة مليئة بالأشجار . وأن الأشجار 
هائلة. الحجم . وأن الأرض تغطها المستنقعات . 

مستنقعات .. مستنقعات فى كل مكان . 

ولا صوت حولى سوى صوت الرياح . 

والأمطار تسقط بغزارة » والحو يقطر بالرطوبة . 

ومیاه الستنقعات دافئة . ويخرج منها من وقت لآخر غازات فسفورية ٠‏ 
وأوراقا الأشجار غريبة الشكل أشبه بأوراق السرخس النقرضة .. ولا توجد 
خلوقات. 

ولا شئ .یذ کر يحدث حول . 


1 


والزمن بمضى بطيئاً بطيئا .رون لا يوجد شىء اسمه زمن . 
وعندى إحساس رهيب بالنواء! 
یاامی .. إلى شجرة . 
لعلها مئات السنين تلك التى كانت تمضى يه لأن ستار الضباب عاو 
فانسدل على المنظر كله مؤذناً بانتهاء التجربةا 
وبدات أفيق من جديد على مکافی من الکرسی فى معمل دميان . وقد 
انقضت نصف الساغة . 





كانت تجربة عجيبة . 


تركت الجهاز.. 

وجلست أكتب مذكراق وأنا ألحث خشية نسيان مارأيت 7 

كنت أريد أن أسجل کل دقيقة عشتها فى ذلك العالم الورك 

ولاحظت بحنب عینی وأنا أكتب أن السائل ل يبق منه الا نصفه - 

ولاحظت ملاحظة أخرى أفزعتنى 
تغير لونه من الأزرق إلى الأخضر. 

ليس اللون فقط .. بل الرائحة أيضاً 

لم تعد له راحة الثوم . 

لقد أصبح شیثاً أختر. 


.. آن النصف الباق من السائل قد 


لقد فات الوقت .. وم يعد من المکن معرفة ترکیه. 
لقد تحلل إلى مركب جدید 


ولا شك أن خواصه قد تغيرت أيضاً . 
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وکان خاطراً مفزعاً أن أتصور أنه لم يعد فعالاً > وأنه لم يعد من الممكن 
أن يؤثر فى الیخ.کا كان يؤثر فى الماضى » وأن العودة إلى ذلك العالم المستحور 
قد غدت مستحيلة . 

وما بق لى من عمو سوف أقضيه سجين هذه الدنيا المفلسة . 

3 يعد هناك مرخ 

لن أجد مهرباً من" هذا العالم الغليظ . 

لن أستطيع التحليق. حارج الزمان والمكان . 

كان تصديق هذا الخاطر شیئا فوق احمای . 

وأسرعت أيلاً الحقنة وأحقنها فى ذراعى . 

كنت أريد أن أطمان . 

كانت هذه آخر ورقة کتبا الدكتور م . داود فى مذ كراته:.. .فقد عر 
عليه بعد ذلك بساعات میتاً فى معمل دميان . 

وكان المعمل يحترق إثر شرارة كهربائية محهولة المصدر . وكل الأجهزة 
قد اشتعلت فبا النيران .. لم تبق منها الا هیا کل فحمية . 

وقال الطبيب الشرعى الذى فحص البقايا الحترقة فى تقريره عن 
لدا كرات الدكتور م . داود .. إنها مذكرات عجيبة . 

وحينا سأله وكيل النيابة : 

داماذا تعنى بقولك إنها مذكرات عجيبة .. 

ظهزت,علامات الحيرة على وجه الطبيب وأردقتة قائلا : 

- کل ما هو.مكتوب فى هذه الذا كرات عن الجسم الصنوبرى .. وعن 


۹۷ 


الحيوية فى البراعم . وق خلايا الحتين: وق غدد العنکبوت 
والأكتوميسين ۰ يمكن أن يكون .صحيحاً من الناحية العلمية ولكن 

- ولكن ماذا ؟ 

- ولكن الأمر كله يبدو غير معقول . هل بمكن أن تتصور أنك تعيش 
حياة ابدية ؟ 

وبداي الارتباك على وجه وكيل النيابة وأجاب فى صوت خافت . 

= نعم إنه شىء غير معقول . إنه الجتون” بعينه . 

ثم ادف قدا خفت صوته أكثر. 

- ولکن ان یدری . وهل نعرف نحن كل شىء فى هذه الدنيا .. إن 
كل ما نعيشه ابفتم يتات فى زمن لاأول له ولا آخر. 

ماذا نكون نحن.فن"عمر الدنيا حتی ندعى الإحاطة بكل شىء . هذه 
دنيا كلها طلاسم . 

كلها طلامم . 
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